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اللهمَّ يا من تعلـمُ أننـي أعلـمُ أننـي لـو حمـدتُكَ عُمـرَ الـدّهرِ، ومـلءَ الأرضِ،                    
وملءَ السموات، وملءَ ما بينهُما، وشكرتُكَ أضعافَ ذلك لما وفَّيتُ بعضَ بعضِ          

عمّــا كنــت أود أن يقرّبنــي نعمِــكَ علــيَّ، ومنهــا هــذا الــشعر الــذي طالمــا ألهــاني 
ك أنـت ربـّي الـرحمن الـرحيم، وأنـتَ مُلهِمـُه،                  سواه إليك، وحـسبي مـن ذلـك أنَّـ
وأنَّكَ من أوحيتَ إلى خـاتم رُسـلِك، وأعظـم خلقـِكَ وأكـرمهم عليـكَ وعلينـا أن           

ــي      ــرَكَ الإله ــصَّادق المــصدوقُ أم ــكَ وهــو ال ــا عن ــا    : "يبلِّغَن ــي أن ــادي أنّ ــيء عب نبّ
وإنَّ عذابي : "ثمَّ أتبعتها أمركَ هذا قائلاً،  من سورة الحجر  ٤٩الآية   "الغفور الرَّحيم 

، فسبق غفرانُكَ وعيدَكَ، كما سبقت رحمتُكَ ما أنذرتَ بـه     "هو العذاب الأليم  
المشركين بـك ممـن حـقَّ علـيهم عـذابُكَ بمـا جنـوه علـى أنفـسهم مـؤثرين عليـه                       

يتَ بهـا علـى نفـسِكَ     وعفوكَ عنهم ورحمتُك التي وسعت كلَّ شيء قض       ،هواهم
أنــه لــن يحــرم منهــا مــن حــقَّ علــيهم العــذابُ إذا هــم إليــكَ تــابوا، وإلــى حمــاكَ 

  .، فاكتُبني من التَّائبينواثقين أنابوا، فسبحانكَ سبحانكَ من ربٍّ غفورٍ رحيم

اللهمَّ إنّي عبدُكَ القويُّ بكـلِّ مـا أنعمـتَ بـه علـيَّ فعـشتُ قـوّتي كمـا شـئتُ           
 فأنت الذي ألهمتنـي النجـدَيْن، وهـديتني الـسبيليْن كمـا             ،ةبملءِ إرادتي الحرَّ  

 عفًا متناهيًا حينما ضلّت الـنفسُ عنـك، وقادتهـا الأهـواءُ         تلكَ القوّة ضَ   عشتُ
هُ كـان دائمـًا نـورَ                    ي أمل ـ باتّباع الظنِّ اللهم إلا حسنَ ظنـّي بعفـوِكَ الكـريم فإنَّـ

  .بحسن الخاتمة



 ٨
ني عفـوَكَ   أن تنُيلَ،ما يرُضيكَ أن أتوسَّل به إليكاللهمَّ إنني أتوسَّلُ إليكَ بكلِّ      

 ممــا لا يليــقُ منــي بعظــيمِ نعِمِــكَ علــيَّ، وبمقتــضى  ، ومــا فعلــتُعــن كــلِّ مــا قلــتُ
  :وأنا القائلُ فيها... عبوديتي لك

  

ــدُ     ــي اللهِ عبـــــ ــاتي أننـــــ ــمُّواً في حيـــــ ــسبي ســـــ   حـــــ
  

  :وأنا القائل أيضًا
 

ــنَّ عــــــدَّا     ــا أطقــــــتُ لهـُـــ ــوبي مــــ   ذنــــ
 

  تُ للأهــــــــواءِ عبــــــــداغــــــــداةَ غــــــــدو 
ــي    ــونَ مُلكـــ ــرتُ أُحـِــــسُّ أنَّ الكـــ   وصـِــ

  
  حمــــــــنِ عبـــــــداغـــــــداةَ غـــــــدوتُ للرَّ 

اللهمَّ بعلمك المحيط بكلِّ شيء، وبرحمتك التي وسعت كلِّ شيء أتوسَّل إليك             
أن  أن تبدِّلَ سيئاتي حسنات، وأن تنفـع بمـا يـسَّرتَ علـيَّ قولـَهُ، وذلَّلـتَ لـي فعلـَه               

  .ترضَ عنه مما أبقيتهُُ من شعر وأثرتغفر لي كلَّ ما لم 

والـشعرُ كمــا عــشتُ أتمنـى أن يكــون ملتزمًــا أبــداً بمـا يقتــضيه الواجــب، ومــا    
 ليبقــى للأجيــالِ يُمليـه الإحــساسُ بالمــسؤولية، ومـا يفــيضُ بــه الـشعور الإنــساني   

رك المركبّ الذي يتـسرَّبُ  فإن لم يكنُْ كذلك فهو عندي الشِّأثراً فاعلاً محموداً،  
لِّ يُسرٍ إلى النفّوسِ المتعطّشة المتطلِّعةِ إليه كما يتسرَّبُ الماءُ إلى سفينة تتـسعُ     بك

 متلاطمـة، فـإذا بتلـك النفّـوس مستـسلمة       بحـرٍ  أمـواجِ  وهي تعُـاني هيـاجَ    ،ثقوبُها
فـإذا بنـا   يعبثُ بها الهوى، وتلهو بها المغريات التـي أصـبحت أهـمّ مـا في حياتنِـا،         

فيهـا مـن إغـراءاتٍ يفاجئنـا بهـا كـلَّ آنٍ       لِمـا    ولا نـدري    من حيـث نـدري     عبيدٌ لها 
ــا  اللهــمَّ هــذا العــصر البــائس لبعــدهِ عــن فطرتــك   التــي فطــرتَ النّــاسَ عليهــا رب

علـى شـيءٍ    بقـادرٍ ولا مقتـدرٍ   كَ ومـا سـوا  ، عليمـًا حكيمـًا، قـادراً مقتـدرِاً    ،رحيمـًا 
  . إلا بما تُيسِّرُهأبداً



 ٩
لكلمـات التـي قـد تكـون آخـر مـا أخطـّهُ، فقـد         وإنني أحِسُّ وأنـا أسـطرّ هـذه ا     

 لتسير بسرعتها المتزايـدة بعـد الرابعـة والـسبعين            المستعارةُ  الحياةِ أعُدِِّت سيّارةُ 
فته من ضعفٍ، ومعاناةِ أمراضٍ مما جعلَهـا تعُـِدُّ رحلتهـا بكـل مـا أعانتهـا                  وما خلَّ 

يــدة، والــضغط عليــه شــبكات القلــب المــستعارة، والــسُّكري المقــيم، والــشحوم البل 
اللعوب، ومـا إلـى ذلـك فـإذا بـسرعتها تتزايـد نحـو مـا أتمنـاه علـى مـن أحـسنتُ                   
ظنّي بعفوه أبداً أن يكون نهاية حميدة بمنـّة منـه وفـضلٍ، وذلـك أهـون مـا يكـون                     
منه عليّ، وعلى كلِّ من لم يحصِهمُ العدُّ من عبـاده التـائبين المنيـبين إلـى رحـاب                   

  .عفوهِ الكريم

ة من أن يكون قد تسرّب في شعري ما ليسَ يرضىَ عنـّي بـه          ومن هذه الخشي  
االلهُ ممــا قــد ينقلــبُ لا ســمح االله خطــراً مركّبًــا فقــد كانــت هــذه المقدمــة، فأنــا   
الــذي أردتُ شــعري بكــلِّ الإخــلاص والــصدّق ناصــحًا مخلــصًا واعيًــا، فكيــف لا  

ســاءة  يكــون تفلَّــتَ منــه ولــو مــن غيــرِ قــصد، ولا رضــا ولا أدنــى إ  قــدأخــشى مــا
  .، وأستغفرُِكَ له كلِّ ذلك، اللهُمَّ إنّي أبرأُ إليكَ منمتعمدّة لأحدٍ من خلقِ االله

اللهــم إنــك تعلــم أننــي عملــتُ لكــي يكــونَ مــا يــسرّتَ قولَــه علــيَّ نافعًــا أقدِّمُــهُ   
 علــى جهــدي المتواضــعرســالةً خالــصةً لأمتــي، ولأجيالهــا المتعاقبــة بمــا أعــانني   

هادي، وكديّ في العمـل فـشغلتُ عنـه لكثـرة المتطلبـات،             ، وما أبقى لي اجت    إبلاغه
  .والأعباء، فجاء على هذا النحو الذي انتهى به إلى المطابع

   ما قلته؟ في كلِّ الصدقِ كلَّهل أنا صادقٌ: وكم تساءلت

  . الرضا عن كلِّ ما فعلته؟وهل أنا راضٍ كلَّ

  .وهل أنا موفَقٌ مسدَّد في كلِّ ذلك؟

  ".نعم"و" لا"وتأتي إجابتي 



 ١٠
  .فلأنني كنتُ أودُّ دائمًا أن تكون آثاري الأفضلَ في كلِّ ما كان" لا"فأمّا 

فلأنَّه منِّي، وأنا متمسك بـه، ولا أتخلـى عـن اقتنـاعي بـه، وتبقـى                " نعم"وأمَّا  
 قًا بكلِّ ما كـان، ومقـرا بمـا        م له، أو عليه، وأنا إن لم أكن صاد        كَالنسبية هي الحَ  

 ، والعاطفـةُ  النبيلُ ت، فلم تفُتنْي النيَّةُ الحسنةُ، والقصدُ     أو قصرّ به،  قد أخطأت   
غيـر   الـذي كـان منـي قـد جـاءني مـن        الشعرَ آمن أنَّ  لمسؤوليتي كشاعرٍ  الصادقةُ
 في جامعــات، ولا حتــى تلمــذة علــى نابغــة فيــه، أو إرثٌ ممــن أعلــم مــن  تخــصصٍ

  .آبائي

رَ أن أنـالَ   أ كما ألُهمِتـُه، وعـشتهُ مـن غيـرِ    هذا الشعرُ   لقد جاءني    مـا قـد   ن أفكِّـ
نلتهُ، ويجيء اعترافي هنا أنني لم أكـن أعلـم، ولا أحلـم بالوصـول بـشعري إلـى مـا                   
وصــلتُ إليــه، ولــم أكــنْ أعُطــي لنفــسي، ولا لــشعري هــذا الــذي تمَّ لــي بحمــدِ االله  
وتوفيقه، وكم كنتُ أحسُّ بتواضعٍ أمام مـا أكتبـه فهـو عنـدي مجـرَّدُ شـعور صـادق                  

 أجيالهِــا،  عقيـدةِ وســلامةِ. حينًــا، والغيـرة علــى مـصير الأمَّــة أحيانـًا   يمليـه الحـبُّ   
ولعــلَّ الــدَّارسَ يجــدُ صــدقَ هــذا فيمــا صــدرَ لــي مــن أعمــال للطفولــة والناشــئة،     

 الذي صدر مـع  "الأعمال الشعرية الكاملة") ارجـــــمع(، و)يقظة(ديوانيَّ في وبخاصة  
  .كان في الرياض عن مكتبة عبي٢٠٠٥عام ) فتى الإسلام(أخيه 

قوني أيها القـراء الكـرام، ويـا أيهـا النقـاد الأفاضـل أن مـا نظمتـه قـد لا                      صدّ
يقل أبداً عمّا قرأته أجل عن كلِّ ما قرأته من شعر، ومـا يتعلـق بالـشعر، وأنَّ مـا      

شر، وليس هذا مجال فخـر  نُقد ينُشر لي حتى الآن لو جمع كلُّه لكان موازيًا لما          
 اعتـذار عــن كـلِّ مــا لـم أتمَُّــه، أو ممـا عــشت متمنّيـًا قولــه      واعتـزاز بقــدرِ مـا هــو  

  .وفات الأوان

ــى مــا أرادَ         ــة ولــدي رفاعــة لتنقــل مــشاعري نحــو شــعري إل وقــد جــاءت قول
  :إقناعي به، فقد قال



 ١١
ن، و متخصـص  علمـاءُ وجلُّهـم   شعرِك  ب ـ  ومعـرفتهم   المتحدثّين صدقِـ أتشكُّ في    ـ

  .!، وهم بحمد االله كثير مشهودٌ لهمونقاد

ــ  ــا في مــسابقة    ـ ــكَ الفــائز ثانيً  ١٢٨٤مــن بــين  " شــاعر العــرب "وهــل نــسيت أنَّ
شاعراً من جميع الأعمار والأقطار، وما أقرَّ به لك خمسةٌ من أهـم وأبـرز نقـاد                 
ا كـانَ شـاملاً                     الشعر وأساتذته، وأنَّ الكثيرين كانوا يقـدمونك لتنـوّع مـا قلتـَه ممَّـ

 مـن دعـوات، وأقـيمَ لـك مـن تكـريم، هـل           وجديداً، أضفِ إلى ذلك ما وُجِّهتْ لك      
 وأثبتـوهُ   ،كلُّهم مخطئون في فهم شعرك، وأنَّك لستَ بشاعرٍ يستحقُّ ما أقرّوا بـه            

  .لك؟

 علـيَّ حينمـا   عمر أبو ريـشة   وتذكرت هنا غضبةَ شاعري الأثير المبدع ادد        
... ىإنَّكَ شاعرٌ حقا يا مصطف    : قال بعصبيته المحببة  أنكرتُ شاعريّتي أمامه، ف   

  !!.عمر أبو ريشة لكَ يقولُها

وتذكرت شهادةً هي عندي فوق كلِّ ما قيل عن شعري من دارسـين ومعجـبين             
مــع اعتــزازي، وتقــديري اللامحــدود بكــلِّ مــن قــال، ومــا قيــل، ولقــد جــاءت تلــك  

 وجلُُّهم والحمد الله من     ،دبالأشعر و الالشهادة بحضور عدد غير قليل من رواّد        
مـن أهـم وأنفـع مـن     هـو   مـن ديٍ من سـيرته الخالـدة، وأعنـي        الأحياء العاملين به  

 محُـدِّثًا  جرى بيده القلـم في عـصره، فـسطَّر مـا هـو مـن أجمـع وأوعـى ومـا قيـل              
ــه الــشيخ العــالم العامــل  وكاتبًــا رحمــه االله رحمــة واســعة " علــي الطنطــاوي"، إنَّ

 شـهادته لـي     نفعـًا، ولقـد كانـت ومـا تـزال         وأبقـاهُ   وغفر له، وزاد الأمةّ بما أبدعهَُ       
  ...الآسرة الحبيبة تزيدني رهبةً بقدر ما تزيدني فخراً واعتزازاً

  :والآن أتساءل مع من يتساءل

  !.؟)بوارقال(لماذا هذه المقدمة الطويلة المملةّ وأنا أقدمّ لهذه 



 ١٢
  :وكم كنُتُ ألاُمُ على ذلك بالقول" شاعر المطولاّت"كثيراً ما كان يُقال عنّي 

  من يميلون إلى قراءة مثل هذه المطولاّت؟هل بقي من القراّء 

 بعـد أن انقـضت      طباعتهـا فلمـاذا إذن إعـادة      " لا"وإذا كان الجواب عنـدك بــ        
  .عقود على معظمها؟

ــا "نعــم"و" لا " أيــضًاويــأتي الجــواب فلأننــي كنــتُ ومــا أزال أطمــحُ  " لا"، فأمَّ
  . وأشمل، وأجمل،بكتابة ما هو أوعى

ة       " نعـم "وأمَّا    حـال، ولا أنكـر منهـا شـيئًا، ولـيس لـصالح              فلأنَّهـا منـّي علـى أيَّـ
شاعر مثلي أتمَّت تجربتـه الـشعرية سـتة عقـود كانـت حافلـة بكـلِّ أنـواع الإنتـاج                     

  .الأدبي إعادة طباعتها لولا الشعور بأنَّ هذا أمانة، ورسالة

كثــرة أجــل إن مــن يميلــون إلــى هــذه الطِّــوال هــم قلّــة نــادرة، فلقــد اســتغنت ال
الغالبـة مـن قـراّء الـشعر إلـى وسـائل اللهـو الممتعـة مـن خـلال الأجهـزة الحديثـة             

  .قدرة على الجذب الكسولمن الملهية الساحرة بما لها 

إذاً فإن هـذا يـا قـوم لـيس إلا تعبيـراً عـن شـعوري نحـو شـعري بعامـة، ونحـو                 
ــارة مــن بــين أخواتِهــا بــدءاً مــن تــسميتِها،       وانتهــاءً هــذه القــصائد الطّــوال المخت

  .بالتعريف، أو التذكير في مناسباتِها

  .! حقا كما أسميتُهابوارق عاصفةوهل هي 

  ...، لكنها لا تلُغي أهمية ما قصدت إليهبالغةشيءٌ من المهذا في قد يكونُ 

  متوقف عن كتابة مثل هذه المطولات؟بعد هذا لكن هل أنا 

ــة ف     ــضًا، فكــلُّ موضــوع يقتــضي الإطال ــسبيُّ أي ــا لهــا، مــع أن هــذه   الأمــرُ ن أن
تكاد تغُني عن الكثير مما تقتضيه المطولاّت الحديثـة، فلقـد   " المطولات المغربَلةِ "



 ١٣
جاءت مستوعبة لكلِّ مـا يتمنـى شـاعر أن يقولـه في مطولاتـه فكـلُّ مـا جـدَّ، ومـا              
يجدُّ في حياة هذا العالم وبخاصة منه عالمنا العربـي إنَّمـا هـو نتيجـة البعـد عـن          

 النَّاسَ عليه، فكيفَ إذا سخُِّرتْ كلُّ قـوى الإبـادةِ المتطـورّةِ      وعمَّا فطرَ االله تعالى،   
  .كلَّ آنٍ للقضاءِ على هذه الفطرة المنقذة أبداً

أنَّــه لــي إلــى جانــب هــذه المطــولات قــصائد       إلــى ومــن المفيــد هنــا أن نــشير    
تـسبيح  "متواضعة في حجمها هي أضعاف هذه المطولات، وحسبكم منها قـصائد           

" نجــاوى " الــذي اســتمرت إذاعتــه مــن إذاعــة الريــاض ســنوات، وديــوان        "شــاعر
م، وغيــر ذلــك ممــا كــان لــي مــن ٢٠١٤الــصادر عــن وزارة الأوقــاف الكويتيــة ســنة 

ــت        ــي تخُتــصر ببي موشّــحات ومــسرحيات أطفــال، ومــن عــشرات المقطوعــات الت
ف واحــدٍ أو بيــتين أحيانًــا، أو ثلاثــة، ومــا هــو دون الــسبعة أبيــات وذلــك في مختل ــ  

  .لبوارقِ الطِّواالموضوعات، وهي لا تقلُّ عندي أهميَّةً عن هذي ال

فأنا أحس بـأنني مطُالـب      ،  اهاء الكرام لأدافع عن نفسي، وعن     وأستسمح القرَّ 
  ):وهذا من حقّي وحقِّكَ أنْ أبيِّنهَ(فأقول ، به كثيراً

 أن بةً لـديَّ إنَّ هذه القصائد أيها الأحبةّ جاءت حينما حانت ولادتهـا مـستوجِ       
  .تكون طوِالاً، وجاء نشرهُا الآن لبعُدِ العهدِ، ولأهمية ما تضمَّنتهُ

 ولا مفـرّ مـن أن تكـون         ، إذ لا مجـال عنـدي      "غـزو العـالم   "خذوا مثلاً قـصيدة     
كما جـاءت، ولا أزال أجـدُ نفـسي مـُصرِا علـى كـلِّ كلمـة فيهـا، ولا أرى لأحـدٍ أن                

ن تفتُّحِهــا، ولا عــاســب الزَّهــرة  يُحاســبني علــى طولِهــا، كمــا لــيس لأحــد أن يحُ   
ه، ولا علـى عطرهـا، أو ألوانهـا، فمـن لـم يعُجـب منهـا بمـا هـي عليـه فلـيس                        أوان

، ومـن المعـاني    مـا حملتـه مـن الجمـالِ     عليها ذنب في ذلك، ويبقى حـسب الزهـرةِ        
  .التي يرمز إليها كل ما كان منها



 ١٤
عـذراً رسـول   "و" تمحمـّديَّا "وأخواتهـا في ديـوانيَّ    " هذان أنـت  "ومثلها قصيدة   

الصادر عن وزارة الأوقاف الكويتية، فقد ولدِت مـع ولادة الأيـام الأولـى          " � االله
، وكـم هـي كثيـرة المـدائح      لتناسب هذا العـصر  الهجري عشرمن القرن الخامس 

النبوية لشعراء، ومتشاعرين لم تكن محاولاتهم كمـا ينبغـي أن تكـون معبـرةً عـن                 
ــا عن ــ  ورســالته، ول ــ�عظمــة رســول االله   ــالاة بمــا   الــشطط والمدن أتوقــف هن غ
مـشيرة إشـارات    " هـذان أنـت   "مما اشتهر منها، فكانت     حتىّ  اشتمل عليه الكثير    

ــم     ــق االله وأعظـ ــر خلـ ــيرة خيـ ــن سـ ــادقة عـ ــة وصـ ــرة وملهمـ ــه  معبـ دروسِ هجرتـِ
  .الخالدة

وبعضُ أخواتهـا، فهـي الوحيـدة التـي        " يا صبح يا صبح   "ومثل هاتين قصيدة    
باينة لمعالجتها أموراً كثيرة كانت تجدُّ دائمًا ممَّا كـان علـى         جاءت على فترات مت   

  .هذه القصيدة أن تستوعبه

  .ما كان لمثيلاتِها، مما ذُكر بعضه" ماذا أعدد"كما كان لقصيدة 

فقد نظُِمتْ في أثناء الحرب الأهليـّة الطاحنـة في لبنـان،            " اذاـمـل "أمَّا قصيدة 
ة، حينمـا سـئل أحـدُ المـارةّ         ماعقة الـصاد  وكم تردَّدت في ذكـر هـذه الحادثـة الـص          

ــا يحمــل في كــيسٍ   ه، وبعــد يحملــكــان مريــبٍ  علــى أحــد الحــواجز في بيــروت عمَّ
  ... عضو ذكري١٦٣ يحتوي على التفتيش تبيَّن أنَّ الكيس

ــا، فجــاءت        ف... أجــل ــة ومثيلاته ــصديق هــذه الحادث ــن ت ــدٌّ م ــدي ب ــن ل ــم يكُ ل
ير تـردَّى لـه أبنـاء هـذه الأمـّة الممزَّقـة       بكلِ ما فيها من أسى، وسوء مـص    " لـمـاذا"

 ...بعد وحدة، وتوحيد

التــي ولــدت في أثنــاء فتــرة ولايــة الأمــين العــام  " حــال المــسلمين"أمــا قــصيدة 
للأمم المتحدة الذي كان عربيًا في ولادته، وليته لم يكن، ويكفي هنا ذكـر مأسـاة          



 ١٥
 العـراء في  يكـون مـن  ا  من أبُعدوا من أعظم الرجال وترُِكوا إلـى أفتـك وأقـسى م ـ            

تــوحشٍ مــرج الزهــور، ناهيــكَ عــن ســكوتهِ عمَّــا كــان يحــدُث لأهــل فلــسطين مــن  
  .ظلمٍ وإنكار حقوقو

المـتطلعّين  أنّهـا للدارسـين   " بـوارق ال"خلاصة ما أودّ أن أنتهي إليه حـول هـذه       
إلى أن تكون لهم العبرة مما كانت عليه أحوال هذه الأمة بما هو أقرب للـصدق            

، ناهيكم عمّا لم يـزل في       التي دأبت هذه القصائد على رسمه وتوثيقه      والواقعية  
  .هذه الأمةّ من جمرٍ تحتَ الرَّّماد سيشبُّ إذا وفُِّقَ بقائدٍ حقٍّ لهذه الأمَّة

وأعترفُ ولا أدعّي أنني قد قلت فيها كلَّ مـا كـان يمكـن أن يقـال ممـا قالتـه،                
رهـا الوسـط المعتـدل بـين      حسبها وحسبي منهـا أنهـا حاولـت أن تأخـذ دو           يبقىو

 ســيول قــصائد الــشتم، واليــأس، والتيئــيس، والتــشاؤم التــي اكتظَّــت بهــا دواويــنُ 
كثيرة لمشاهير وغير مشاهير، من دون أن تدع بارقة أمل للأجيال، ولا لِما هـذه        
الشعوب من قـدرات إذا وفُِّقـتْ بالقيـادات الحكيمـة الراشـدة، فكـان الكثيـر مـن                   

منها إلـى جـلال الـشعر      " التشفي"و" التهويش"تكون إلى   تلك القصائد أقرب ما     
  .قطعنها  التي أزعمُ أنني لم أغفلْ وهيبته وأهمية رسالته

ــات لواجــدٌ في هــذه المطــولاّت        ــاني المباشــرة للكلم ــا وراء المع إن الباحــث فيم
المغربلَة ما يزيد عما قاله اليائسون الميئسون المتخاذلون في حقِّ المغربلِة   بـوارق ال

 ، حتـى وصـلتْ إلـى مـا وصـلتْ     ن صرََّفوا ويصرفّون مصائر شعوب هذه الأمةّ  مم
  .إليه مما لم يعدُْ خافيًا على أحدٍ أبداً

 عنـف القـول، وحـِدَّة الألـم،         هـا يجـد من  " يا صـبح يـا صـبح      "ومن يقرأ قصيدة    
ا قـد                 وتصويرِ  بؤسِ الحال، ومرارة الحرقة على ما آلت إليه حال هذه الأمـّة ممَّـ
ذلكَ واحداً، ومع ذلـك فقـد جـاء في    كلِّ  يراه في غيرها، وإن كان مبعثُ  يفوته أن 



 ١٦
ختام تلك القصيدة وهي الأطول والأشـمل كمـا جـاء في ختـام غيرهـا، مـا يبعـثُ          

  : فيهاعلى التفاؤل الحقِّ في مستقبل هذه الأمةّ فجاءَ قولي
 

  مهما وهـى ونـأى عنـكَ الـضياءُ بـدا          
 

ــكُ الحُ    ــلامِ شــعاعٌ يهتِ   جُبــارغــمَ الظَّ
ــي أرى في رؤى الآتـــين ألـــفَ سـَــنً       اإنـ

  
  وألــفَ شــمسٍ تمُنِّــي بالهــدى العَربــا  

  فيا رؤى الجيـلِ بوركِـتَ الرَّجـاءَ، ويـا          
  

  ليلَ الخفافيشِ إنََّ الصُّبحَ قـد قَربُـا        
  

وليسَ لي فيما كتبته، وما نظمتـه، ومـا انتهيـتُ إليـه إلا كمـا تهـد فاتـه مـا                   
اه، وما أرادَه، وما يرُاد منه، وله مـن كمـال، فالكمـال              تمنَّ قدا  مكلَّ  فاته فلم يبلغ    

 لمخلوقاتــه جميعًــا مــا قــسم لهــا، وخلقهــا  كــلَّ شــيء، والميــسِّرِ الواهــبِالمطُلــق اللهِ
  ...لأجله

ولو تمَّ لكلِّ إنسانٍ، أو لكلِّ مجتمعٍ ما تمنـّاه لكانـت حياتنُـا غيـرَ هـذه الحيـاة،                 
سريعًا إلى الحياة التـي قـدَّرها لنـا خالقنـا العظـيم،          ولَتمنينا من أعماقنِا العودة     

وقـدَّرنا لهـا، فـسبحانه إنـّه العلـيم بمـا خلـق، والحكـيم بمـا حكـم             وفطرَنَا عليها،   
  .وبما قدَّر، وقَسَم

  ...وله الحمد والشكر على كلِّ ما وهب وعلَّم

ا هو والعذُر مرجوٌّ من الجميع عن كلِّ خطأ أو تقصيرٍ في كلِّ ما قد فات، وم             
  ...آتٍ، والحمدُ الله أولاً وآخراً

 مصطفى عكرمة                                             ٢٠١٧ / ١ / ٦القاهرة 
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  مهُجـــــــــةٍ" مـــــــــشاعرُ"هـــــــــذي 
  

ـــــــــــــا فاطـِــــــــــــــرا      ناجتَـْـــــــــــــكَ ربـ
  حاشـــــــــــــا لجـــــــــــــودكَِ ربَّهـــــــــــــا   

  
  ألاَّ تـــــــــــــــــــــــراكَ الغافــــــــــــــــــــــــرا   

ــادراً      ألهمَتْنَيهـــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــ
  

  شاكـــــــــــــــراوبهــــــــــــــا أتيتـُـــــــــــــكَ   
  وحرصــــــــــتُ فيهــــــــــا أنْ أكــــــــــو     

  
  نَ بمـــــــــــا أمـــــــــــرتَْ مجُاهـِـــــــــــرا  

ــى     ــمَ الأســــــــــ ــلتْهُا رغــــــــــ   أرســــــــــ
  

ــرا    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــشائــ ــسينَ بــــــــــــــ   لليائــــــــــــــ
ــادِ أردتُْ منــــــــ ـــ    ــى الجهــــــــ   وإلــــــــ

  
ــرا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــــــــــها أن تثُيـــــــــرَ مـــــــــشاعـِ

  فتــــــرى الوفــــــودَ إلــــــى الــــــشـها  
  

  دةِ فتيــــــــــــــــــــــــةً وحرائــــــــــــــــــــــــرا  
ــو      ــا يكـــــ ــمُ مـــــ ــشِّعرُ أعظـــــ   فالـــــ

  
ــرا نُ إذ   ــرَّدَ ثائــــــــــــــــــــــ   ا تمـــــــــــــــــــــ

ــأْ     ــأنِّي لـــــــــم أشـــــــ   حـــــــــسبي بـــــــ
  

ــرا      هُ للطُّغـــــــــــــــــــــــاةِ منابــــــــــــــــــــــ
وبفـــــــــضلِ ربـّــــــــي لـــــــــمْ أكـــــــــنْ     

  
  يومـًـــــــــــا بــــــــــــشعري تاجـــــــــــــرا   

  صــــــــدقُ الــــــــشُّعورِ مــــــــصادري   
  

  عنهــــــــــــــا ترانــــــــــــــي صــــــــــــــادرا   
ــرا           إنـّــــــــــي اجتهَـــــــــــدتُْ لكـــــــــــي أظـــــــــــلَّ كمـــــــــــا برانـــــــــــي شاعــــــــــ

ـــــــــــــا فــــــــــــــاتني      والعــــــــــــــذرُ عمَّـ
  

ــداً قاصـــــــــــرا     ــتُ عبـــــــــ   أنْ كنُـــــــــ
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   لــــمْ يلَـْـــهُ يومــــاً أو يـُـــشرَذْمْ    ،مـُـــسلْمْ » مليــــارِ «شــــعري صــــدى   
  مْـنــــــــادى بعـــــــــزَّتهِمْ جـميعــــــــــاً لـــــــــم يخَـُــــــــصَّ، ولـــــــــمْ يؤقلـِــــ ــــ  
 ــــ    ـــــ   !مْـأومَـَـــــــــا همُــــــــــو جـَـــــــــسدَ؟ٌ ومــــــــــا عـُـــــــــضوٌْ بــــــــــه إلاّ متُمِّـ
ـــ ــــجـَــــــسدٌَ أنــــــــا منـــــــه اللــــــــسان ُ       !مْـ فكيـــــــف أصـْـــــــمتُِ، أو أكتِّـ
ــرةً فـــــــــــشأني أنَ ألمُلـِــــــــــمْ        ــان شـــــــــــأن ُ ســـــــــــواي بعثـــــــــ   إن كـــــــــ
  ولعـــــــــــــزّ أقـــــــــــــصى المـــــــــــــسلمين ودَدِتُ روحـــــــــــــي أن أقـــــــــــــدِّمْ    
ـــــــــدُ إن يكــــــــــن ألــــــــــفٌ يقُــــــــــسِّمْ        مــــــــــا ضــــــــــرنّي أنــــــــــي الموحِّـ
  !فأنــــــــــا أنــــــــــا المليــــــــــارُ مــــــــــسلمْ أنعـِـــــــــمْ بوحــــــــــدتنا وأكــــــــــرمِْ   
  

*****  

   إلاهّ ملُهـِــــــــمْومـــــــــا... شـــــــــعري هـــــــــو الإلهـــــــــامُ مـــــــــن ربـــــــــي 
  أو يحُـــــــــــــوِّمْ.. أكرمتـُــــــــــــهُ مـــــــــــــن أن يمَـُــــــــــــرَّ بـــــــــــــدار لهَـْـــــــــــــوٍ   
ــمْ      ــه فغــــــــدا الجــــــــلَ في الخطــــــــوبِ ولــــــــم يغُمَغـِـــــ   وجلوْتـُـــــ
  عـــــــشقَ الجهــــــــادَ فلــــــــمْ يكـــــــن يرتــــــــدُّ في هـَـــــــولٍْ، ويحُجـِـــــــمْ    
ــمْ       ــعٌ بموسـِــــــــــ ــه طمَـَــــــــــ ــا أراد لقومـــــــــــ ــــــــــ ــرهِِ عمَّـ ــم يغُـْــــــــــ   لـــــــــــ
ــمْ     ــداءَ لمـجدهـــــــ ــان الحـُـــــ ــان ا .. كــــــ ــصحوْهمْ كــــــ   لمدمــــــــدمِْولــــــ
ـــــــــمْ.. لــــــــــئن اســــــــــتهان المرجفــــــــــون بــــــــــأمرهمْ     فهــــــــــو المعظِّـ
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ــمْ بــــــــشعري   ــالٍ هــــــ ــلِّ حــــــ ــزمٌِ .. في كــــــ ــو ملتــــــ ــزمِْ.. فهــــــ   وملُــــــ
  وكــــــان بـُــــــشرى النــــــصرِْ فــــــيهمْ، والمتـــــــرجمِْ   .. كــــــان النــــــذيرَ    
ــرمِْ   . لا   ــاً ولـــــــــم يـــــــــرأفْ بمجـــــــ ــاً يومـــــــ ــادن ْ ظالمـــــــ   لـــــــــم يهُـــــــ
  مْإن مـــــــــرَّ يـــــــــومٌ لـــــــــمْ يـُــــــــشيِّدْ لـــــــــم يكـــــــــنْ أبـــــــــداً ليِهَـْـــــــــدِ         
ـــــــــمْعــــــــــاش الأمــــــــــينَ      علــــــــــى رســــــــــالته، وكــــــــــان بهــــــــــا المعلِّـ
  

***** 

  شـــــــعري أمـــــــاني كـــــــلِّ مـــــــسلمْ لـــــــم يلَـْــــــهُ يومـــــــاً أو يـُــــــشرذمِْ 
ــمْ       ــان يلُهـِــــــــ ــسبه أن كـــــــــ ــا أراد فحـــــــــ ــقْ مـــــــــ ــــــــ ــم يحقِّـ   إن لـــــــــ
ــمْ        ــمْ يحُمحـِـ ــادَ، ولــ ــنىّ الجهــ ــشعرَ إن غـــ ــمى الــ ــان أســ ــا كــ   !مــ
  في كـــــــــلِّ شـــــــــطرٍْ منـــــــــه لـــــــــي روحٌ علـــــــــى قـــــــــومي تـُــــــــسلِّمْ        
ــهرتْ علــــــــــيهم لــــــــــم تهــــــــــومّْ      و   ــلِّ شــــــــــطرٍْ مقلــــــــــةٌ سـَـــــــ   بكــــــــ
  وبكـــــــــلِّ شـــــــــطرٍْ لـــــــــي يـــــــــدٌ لتـــــــــردَُّ عـــــــــنهمْ كـــــــــلَّ مـُــــــــؤلْمِْ          
  مــــــــــا صــــــــــفقتُّ يومــــــــــاً ولا امتــــــــــدتّ لطــــــــــاغٍ راح يظلـِـــــــــمْ    
ــانون المترجـِـــــــ ـــ      ــا يعُـــــــــ ــه ولمِـــــــــ ــومْي بـــــــــــشعري روحـُــــــــ   مْـقـــــــــ
ــوِّمْ        ــوا يقــــــــ ــا اعوجـّـــــــ ــدهُْ كلَّمــــــــ ــم أجـِـــــــ ــه إن لــــــــ ــساً لــــــــ   !تعَـْـــــــ
  نـــــــــــــصرنا لأكـــــــــــــادُ أجـــــــــــــزمِْ أنـــــــــــــا للجهـــــــــــــادِ وهبتـُــــــــــــه وب   
ــسمِْ       ــرٌ سيبـــــ ــدهَ فجـْــــ ــبِ الظـــــــلامِ فبعـــــ ــن حجُـُــــ ــيرَ مـــــ   لا ضـــــ
ـــــــــنيـــــــــفجـــــــــرٌ بـــــــــه الـــــــــشَّرعُْ الحنيـــــــــفُ يكـــــــــون للدُّ     مْـا منظِّـ
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  ســـــــيَّانَ فيـــــــه النـــــــاسُ مـــــــسلمِهُمْ ومـــــــن هـــــــو غيـــــــرُ مـــــــسلمِْ 
ــــــاسَ لــــــيس بــــــه مخُـَـــــصِّ      مْـبالرحـمـــــــةِ الكبــــــرى يــــــسوسُ الـنَّـ
ــــــــــــاً أيهـــــــــــــا      الإنـــــــــــــسان ُ أقـــــــــــــدمِْفإليـــــــــــــه أقـــــــــــــدمِْ مطمئَنَّـ
ــسمِْ    . لا   ــوا يبُلَـْـــ ــن جرُحِــــ ــلِّ مــــ ــواه لكــــ ــرعاً ســــ ــرى شــــ   لــــــن تــــ
ــزمِْ         ــاغوتٍ ويهـــــ ــلَّ طـــــ ــبُ كـــــ ــوف يغلـِــــ ــن ســـــ ــدهَ مـــــ ــو وحـــــ   هـــــ
  

***** 

  مْـيـــــــا شـــــــعرُ حـــــــسبكَُ أن تكـــــــون كمـــــــا أردتـُــــــك لـــــــم تؤقلـِــ ــــ 
  فـــــــــابقَ الأمـــــــــينَ علـــــــــى الرســـــــــالةِ، لا تمَـَــــــــلَّ، ولا تـــــــــشرذمِْ   
  مْـ مـُـــــــسلِمــــــــاً شــــــــأنَعري إذا أغفلــــــــتَ يولا كنــــــــتَ يــــــــا شـِـــ ــــ  
  

*****  
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  مــــــا زلــــــتَ تتُعـِـــــبُ مــــــصطفاكَ وتتعــــــبُ 
  

ــعرُ    ــا شـ ــيـ ــيلْ قـُ ــنَ:  لـ ــكَ مِأيـ ــرب؟ُنـ   ! المهـ
  بيعـــــــــذِّ  مُ تكـــــــــويني أراكَ مـــــــــن قبـــــــــلِ    

  
  بُيــــــــــا ليــــــــــتَ بعــــــــــد المــــــــــوتُ لا أتعــــــــــذَّ      

  ،إن جئتنـــــــي كنـــــــتَ المهـــــــيمنَ، أو تغَـِــــــبْ   
  

 مــــا لنفــــسي مطلــــبُ  كَفــــسوِى حــــضورِ  
   ذوبّنــــــــي أســـــــــىً الــــــــداءُ مــــــــا أنــــــــت إلاّ     

  
ــا     ــي يــــ ــتَ لــــ ــعرُ ولأنــــ ــبِ شــــ ـــ ــتَ مطُبِّـ    أنــــ

   أيـّــــــةُ قيمـــــــةٍ ،زعمـــــــوا خلـــــــودي فيـــــــكَ    
  

  ! ويـــــومي مثـــــلُ أمـــــسي مجُـْــــدبِ؟ُ،لغـــــدٍ  
   مــــــن قــــــد غيُبّـِـــــوا العطــــــرُمــــــاذا يفيــــــدُ  

  
  !بــــــوا؟ه علــــــى مــــــن غيُِّحــــــتَ تــــــسكبُإن رُ  

  
*****  

ــعرُ  ــا شـــــ ــددٌّ   يـــــ ــي متجـــــ ــــــكَ في دمـــــ  حبُّـ
  

ــتَ وبــــــــرغمِ   ــى فأنــــــ ــا ألقــــــ ــبُ مُ مــــــ ـــــ   حبَّـ
أضـــــــدادُ مـــــــا في عـــــــالمي بـــــــكَ عـــــــشتهُا     

  
حتـــــــــــــى يظـــــــــــــنَّ بـــــــــــــأنني أتذبـــــــــــــذبُ    

ــوأنــا    ــ ويــشهــ ــ ــ ــ مــن بدُـ ـــ ــراني شــ ــ ــراً ـاعــــ   ــ
  

  بُإلاّ ـــــــــــــــــدِ الحـــــــــــــــــقِّ لا أتعـــــــــــــــــصَّ  
ــدُّ     ــن الـــــ ــسي مـــــ ــي نفـــــ ــا ألفيتنَـــــ   نيا كمـــــ

  
ــا، أو يغُـــــــضبُِ لا شـــــــيءَ يُ   ــيني بهِـــــ   رضـــــ

ــرُّ الـــــضميرِ    ــيشُحـــ ــرةَ أعـــ ــالقي فطـــ    خـــ
  

دينــــــــي الحقيقــــــــةُ، والحيــــــــاءُ المــــــــذهبُ   
   بــــــــــــي أراك تفــــــــــــرُّ شــــــــــــيطانٍولكــــــــــــلِّ  

  
ــلِّ   ــاهُ وبكـــــــ ــا تأبـــــــ ــبُ  مـــــــ ــسي ترغـــــــ    نفـــــــ

ــةَ      وتزدهـــــــي، والخيـــــــالَ،تهـــــــوى الغرابـــــ
  

ـــــــــــ ...بهمــــــــــــا     ي منهمــــــــــــا أتهــــــــــــربُّوإنِّـ
  ولأنـــــــــتَ لـــــــــولا الحـــــــــبُّ، لـــــــــولا نـــــــــارهُ   

  
   تعـــــــذبُُ يومـــــــاً في المـــــــسامعِمـــــــا كنـــــــتَ  

ــبابتي  وأراكَ   ــك صـــــــــ ــلتُ فيـــــــــ    إن أرســـــــــ
  

 الأشـــــــيبُ  فيـــــــكَسـَــــــخرَِ المـــــــشيبُ، ولامَ  
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  وإذا كتمــــــــــــــتُ صــــــــــــــبابتي ألفْيتنَــــــــــــــي 
  

ـــــــــــبُ هــــــــــــا أتق قلَقِــــــــــــاً علــــــــــــى جمراتِ      لَّـ
ــبُّ؟ أيـــــــن نعيمـُــــــهُ       ــبُّ أيـــــــن الحـــــ   والحـــــ

  
ــنْ    ــم نكـــــ ــشبِّبُ  إن لـــــ ــه، ونـــــ ــشدو بـــــ   !! نـــــ

   عاشــــــــقٍ  الأيــــــــامُ قــــــــصَّةَ  لــــــــم تعــــــــرفِ   
  

  مِ البلاغــــــــةِ تكُتـَـــــــبُ بــــــــدَإن لــــــــم تكــــــــنْ  
ــلِّ ا    ــهُ والحــــــــــسنُْ في كــــــــ   لوجــــــــــوهِ أحبـّـــــــ

  
نــــــــــــــي، ومنــــــــــــــي يطــــــــــــــربُ    طربُ يُوأراهُ  

ــهٍ إنْ مــــــشى       ــي شــــــطرَْ وجــــ ــنَّ وجهــــ   لكــــ
  

  كـــــــــلُّ الوجـــــــــوهِ علـــــــــيَّ منـــــــــه تغـــــــــضبُ  
ــتُ   ــذَّباً   إن قلــــ ــشتُ معُـَـــ ــقِّ عــــ ــرَ الحــــ    غيــــ

  
  »أجـــــــدبُ «اً قيـــــــل إنـــــــي   حقـّــــــأو قلـــــــتُ  

  وإذا نــــــصحَتُْ فلـــــــستُ أبُقــــــي صـــــــاحباً    
  

ــــــــــوإذا صـــــــــــدقتُ يقـــــــــــالُ   ي أكـــــــــــذبُ  إنِّـ
   وظلمهَــــــــــــــم الظــــــــــــــالمينَوإذا ذكــــــــــــــرتُ  

  
قــــــــــــال الطغــــــــــــاةُ بــــــــــــأنني متُحــــــــــــزِّبُ    

  صـْــــــلىَ علـــــــى الأقـــــــوالِ ألـــــــفَ جهـــــــنمٍّ أُ  
  

  مــــــــن لفــــــــحِ أدناهــــــــا الجبــــــــالُ تـُـــــــذوََّبُ   
ــي     ــانٍ دمــــــــ ــألفُ بركــــــــ ــمتَُّ فــــــــ   وإذا صـَـــــــ

  
ـــــــــــبُلتِفُجَـّـــــــــــرَ الــــــــــــدنيا غــــــــــــدتْ      تتأهَّـ

ــه  حاجتَ إن أظهـــــــــرتُوالعـــــــــدلُ   ــا لـــــــ   نـــــــ
  

  »مقوْلـَــــــــبُ  «قـــــــــالوا تراثـــــــــيُّ الخيـــــــــالِ     
   الأســـــــــــىنا ســـــــــــاعةً عـــــــــــادَلْذا عـــــــــــدَوإ  

  
ــ      قـــــومي تخـــــصبُِ  قفـــــارِوكـــــلُّ ...افرحَـًــ

  وتراثنُـــــــا الغـــــــالي أمَـــــــا أغنـــــــى الـــــــورى    
  

ولقــــــــد قـَـــــــلاهُ بنـــــــــو أبــــــــي وتـــــــــأجنبوا      
  فلمـــــــــن سأشـــــــــكو حالـَــــــــه، أو حـــــــــالهم   

  
  ومــــــــن الــــــــذي أبكــــــــي عليــــــــه وأنــــــــدب؟ُ  

ــي      ــاني أمتــــــــ ــا تعــــــــ ــوحُ بمــــــــ ــن أبــــــــ   ولمــــــــ
  

  !مـــــن فرقـــــةٍ منهـــــا العجائـــــب تعجـــــب؟ُ   
ــرت   ــا  فطُـِــــــ ــفي لهـــــــ ــدةًَ، ووا أســـــــ    موُحَـَــــــ

  
  !كــــــــــم ذا توحـّـــــــــدها يعَـِـــــــــزُّ، ويـَـــــــــصعْبُُ  

ــصابها     ــسرةً لمــــــــــــــ ــادُ أذوي حــــــــــــــ   لأكــــــــــــــ
  

ــربُ      ــعوري يغَـــــ ــاً عـــــــن شـــــ ــات آنـــــ   !!هيهـــــ
  مــــــــــــــن ذا أرجيّــــــــــــــه، وأندبــــــــــــــهُ لهــــــــــــــا   

  
  شــــــــقيت ظنــــــــوني واســــــــتبدَّ الغيهــــــــبُ     
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  وإذا كــــــــشفت عــــــــن اليهــــــــود ضــــــــلالهَم 
  

  أصـــــــــوليُّ الهـــــــــوى متعـــــــــصِّبُ: قـــــــــالوا  
ــازالو    ــانوا ومـــ ــم طغـــــواْ  كـــ ــساد، وكـــ   ا الفـــ

  
وتمـــــــــــسكنوا وكـــــــــــأنهم لـــــــــــم يـُــــــــــذنبِوا   

  لـــــــم يـــــــصلبوا جـــــــسدََ المـــــــسيح، وإنمـــــــا  
  

  روحُ المــــــــــــــــسيح بكــــــــــــــــلِّ آنٍ تـُـــــــــــــــصلبُ    
  ولـــــــو أنهـــــــم بالعـــــــدل يومـــــــاً حوكمـــــــوا   

  
ــــــــــــــــبُ     لرأيـــــــــــــــــتَ أن فنـــــــــــــــــاءهَم يتوجَّـ

  
***** 

  ين إنْ أجهــــــرْ بمــــــا هــــــو يوجـِـــــبُ   والــــــدِّ
  

ـــــــــبُ        يغــــــــــضبْ دعــــــــــيُّ العلــــــــــمِ والمترهِّـ
ــألفُ ألـــــــــفِ مـــــــــصيبةٍ  وإذا      صـَــــــــمتَُّ فـــــــ

  
  »يتثعلـــــــــــبُ«تأتيـــــــــــه ممـّــــــــــن باسـْــــــــــمهِِ    

ــه        ــسبِوا لـــ ــن نـــ ــمَ مـــ ــه رغـــ ــقَ منـــ ــم يبـــ   لـــ
  

  »بُـتمذهـُـــــــــــ«إلاّ شــــــــــــعاراتٌ طغــــــــــــت، و  
  وكـــــــــأن مـــــــــن عملـــــــــوا علـــــــــى إحيائـــــــــه  

  
  عملـــــــــــــوا علـــــــــــــى إفنائـــــــــــــه وتـــــــــــــألبوا   

  مــــــن ذا أقُــــــرُّ، ومــــــن ألــــــوم ومــــــن تــــــرى   
  

  !ومــــن أهُـــدى بــــه، أو أشــــجب؟ُ ! أهَـــدى؟   
ــقَ إ    ــةً لـــــــم ألـْــــ ــم أرَ حكمـــــ ــاً، ولـــــ   خلاصـــــ

  
لـــــــو أخلـــــــصوا لتوحّـــــــدوا، واســـــــترهبِوا   

ــا      ــصمةُ أمرنـــــــ ــنُ االله عـــــــ ــدِّّينُ ديـــــــ   والـــــــ
  

ـــــــــــــب؟ُ        !أأظــــــــــــــلُّ عمـّـــــــــــــا نابــــــــــــــه أتنكَّـ
ــاه لـــــيس بمـــــؤمنٍ        ــن لـــــم يحـــــبَّ أخـــ   مـــ

  
  قـــــــــــولٌ لـــــــــــه كـــــــــــلُّ الفعـــــــــــال تكُـَــــــــــذِّبُ   

ــافلاً       أأظـــــــــلُّ عـــــــــن هـــــــــذا بعيـــــــــداً، غـــــــ
  

ــأنني لهَـُـــــــــمُ الأب؟ُ      ــا أحــــــــــسُّ بــــــــ   !وأنــــــــ
  أيــــن أيــــن المهـــــربُ  :  قــــل لــــي   يــــا شــــعر    

  
  !ولمـــــــــن ترانـــــــــي إن كتبـــــــــتُ ســـــــــأكتب؟ُ     

  
*****  

   حــــــــــالاتٌ وحــــــــــالاتٌ أنــــــــــاعرُيــــــــــا شـِـــــــــ
  

ــسي تذهـــــ ـــ     ــسراتِ نفــــــ ــادُ بالحــــــ   بُـوتكــــــ
ــالٍ ألـــــــفُ ألـــــــفِ محاســـــــبٍ       في كـــــــلِّ حـــــ

  
 ــــ     بُـولألـــــــــــــف ناحيـــــــــــــةٍ بـــــــــــــآنٍ أسُحـــــــــ
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ــان قلبــــــــي خاليــــــــاً     ــولاك منهــــــــا كــــــ   لــــــ
  

  ! أنــــــــتَ مـُـــــــسبِّب؟ُ وأنــــــــتَمــــــــاذا أقــــــــولُ  
ــانَ    ــا كـــــ ــذبّتني  مـــــ ــا عـــــ ــي ذنـــــــبٌ بمـــــ    لـــــ

  
ــراهُ   ــهُ أتـــــــ ــرَّكَ أنـــــــ ــكَ ســـــــ ــذبُ؟ُ بـــــــ   ! يعَـــــــ

  عــذبّْ كمــا تهــوى ـ فــديتكَ ـ واســتبحْ                  
  

ــبُ      ــري فأنـــــتَ محبـّــ ــذْ عمـــ   نفـــــسي، وخـــ
ــاعةً       يكفيـــــك أنـــــكَ عـــــشت صـــــدقكَ ســـ

  
وســــــــواك أمــــــــسى ديــــــــنهُم أن يكــــــــذبوا    

  لا ضـــير مـــن غـــضب الطغـــاةِ فكـــنْ لهـــمْ   
  

ـــكَ أن تقــــول، ويغــــضبوا  ... ارصــــدً   فحقُّـ
  كـــــــن ثـــــــائراً، نزقِـــــــاً، غـــــــضوباً، عاصـــــــفاً      

  
وكـــــــــــنِ النـــــــــــذيرَ إذا تمـــــــــــادى المـــــــــــذنبُ      

  لا خيــــــــــرَ في شــــــــــعرٍ يهُــــــــــادنُِ ظالمِــــــــــاً  
  

ــذلُِّ جبهتـَـــــــ ـــ   ــةَويَـــــــــ ــسبُه العليـــــــــ    مكـــــــــ
ــوا      ــرّ الـــــصفحُ مـــــن قـــــد أذنبـــ   كـــــم ذا أغـــ

  
والعـــــدلُ كـــــلُ العـــــدلِ لـَــــوْ هـُــــمْ عوقبـــــوا    

  
*****  
ــصاً     ــتُ مثلـَـــكَ مخلـِـ ــو أحببــ ــعر لــ ــا شــ   يــ

  
ــ   ــصبُِ   لهَفَـــــ ــسعى المنـــــ ــاء يـــــ ــيَّ وجـــــ   ا إلـــــ

ــاء شـــــــطرٌ منـــــــك إلاّ خلِتنـــــــي       مـــــــا جـــــ
  

ــذَّبُ      بأشـــــــــــــــــدِ آلام المخـــــــــــــــــاض أعُـــــــــــــــ
  في كـــــل شـــــطرٍ منـــــك أســـــكبُ مهجتـــــي    

  
ويـَــــــــسرُُّ روحـــــــــي أنهـــــــــا بـــــــــكَ تـُــــــــسكبُ   

ــصاً     ــن لعهــــــــدك مخلـِـــــ ــرهبنَّ وكــــــ   لا تــــــ
  

  فلأنـــــــــــتَ بـــــــــــالحقِّ الأعـــــــــــزُّ الأغلـــــــــــبُ   
  ســـــــيزول مـــــــا فـــــــوق البـــــــسيطةِ راغمـــــــاً  

  
ــى     ــسوف يبقـــــ ــبُ  ولـــــ ــا نكتـــــ ــداً مـــــ   خالـــــ

  
*****  

  بـــــــتُ هنُيهْـــــــةً عفــــــوكَ إن عتِ عرُيــــــا شـِــ ــــ
  

  لـــــم يـَــــدرِْ صـَــــفوَ الحـــــبِّ مـــــن لا يعتـــــبُ  
ــاً     ــاني هاربـــــــ ــلِّ الأمـــــــ ــأفرٌِ مـــــــــن كـــــــ   ســـــــ

  
ــذُّ إليــــــــكَ    ــربُ منــــــــكَولكــــــــم يلَــــــ   ! المهــــــ

  
*****  
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  ني يــــــسألُ لطفلــــــي حــــــينَمــــــاذا أقــــــولُ
  

  ! في وطنــي القتــلِعمــا يــرى مــن فنــونِ     
   مــــــــــن ذلٍّ، وتفرقـــــــــــةٍ شاهدُومــــــــــا يـــــــ ــــ  

  
  !ومـــــــا صـــــــنعنا بأيـــــــدينا مـــــــن المحـــــــن  

  وهـــــل أبقيــــتُ مـــــن كـَــــذبٍ  مــــاذا أقـــــول؟   
  

ــ     !بتُ عليـــــــــه كـــــــــي يـــــــــصدِّقني  ذَإلا كـَــــــ
  متـُــــــــه أنَّ الخلـــــــــودَ لنـــــــــا  علَّبـــــــــالأمسِ  

  
ــقِ    ــرُ خلـــــــ ــا خيـــــــ ــزمنِ االلهِوأننـــــــ    في الـــــــ

ــل فتـــــــــــىً منـّــــــــــا لـــــــــــه قـــــــــــيمٌ         وأن كـــــــــ
  

  يهـــدي بهـــا وحـــده الـــدنيا إلـــى الـــسنُنَِ       
  هنــــــــا مـــــــــن أعــــــــارَ الكـــــــــونَ بهجتـَــــ ــــ وأنّ  

  
  ا بالنعميــــاتِ غنــــيـينــــدْ مــــن هَفــــالكونُ  

ــدٍ        ــى أحــ ــاً علــ ــه ظلمــ ــاً بــ ــقِ يومــ ــم نبُــ   لــ
  

ــتنَِ     ــاً لمفتــــــــــ ــه حكمــــــــــ ــا بــــــــــ   ولا تركنــــــــــ
  واخجلــي مــن أمــسِ وانهمــرتْ! بــالأمسِ  

  
   تحرقّنــــــي أدمــــــعٌ كــــــادتْمــــــن مقلتــــــيْ  

ــولُ    ــاذا أقـــــ ــيمـــــ ــسألةٍ ، لطفلـــــ ــلُّ مـــــ    كـــــ
  

ــي     ــا تمزِّقنــــــــ ــا يــــــــــسائلني عنهــــــــ   !ممــــــــ
ــولُ    ــاذا أقــــــ ــةٌ ! مــــــ ــده ثقــــــ ــولي عنــــــ   وقــــــ

  
  !فمـــــــا رأى قبـــــــلُ منـــــــي مـــــــا يعُيرنّـــــــي    

ــاذا أقـــــــــــولُ    ــاه تلاحقُمـــــــــ   نـــــــــــي وعينـــــــــ
  

  ! يــــــــسألني دمعــــــــي حــــــــينَمُلمـّـــــــا أكــــــــتِّ  
ــولُ    ــاذا أقـــ ــشفعُ مـــ ــول يـــ ــي؟ وأيُّ القـــ    لـــ

  
  ! إلا مـــــــــــــــا يكـــــــــــــــذِّبنيولا يـــــــــــــــشاهدُ  

   وإســــــــرائيلُ مــــــــا بلغـَـــــــتْمــــــــاذا أقــــــــولُ  
  

  !نــــيتعــــدادَ عـُـــشرِ ذوي الألقــــابِ في وط   
  نانا كيفمـــــــــا تهـــــــــوى وتـــــــــصرفُتـــــــــسوقُ  

  
  !كمــــــا يـُـــــصرَّفُ رتَـْـــــلُ النــــــوقِ بالرَّســــــنِ    

  لــــم تــــشكُ نفــــسٌ بهــــا ظلمــــاً وضــــائقةً   
  

ــانٍ     ــا ســــــوى عــــ ــتهَنِ،ولــــــيس فينــــ    وممُـْـــ
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   في كـــــــــلِّ يـــــــــوم قـــــــــوةً، وغنـــــــــى تـــــــــزدادُ
  

ــنُ   ــتنِ  ونحـــــ ــن الفـــــ ــألوانٍ مـــــ ــى بـــــ    نغنـــــ
ــرذْمةٌ      ــالأمسِ شـِـ ــمُ بــ ــشتيتُ، وهــ ــمُ الــ   هــ

  
  م أخــــزى بنــــي الــــزمنِ وهــــ... مبعثــــرونَ  

  وما سوى الحقدِ مـن ديـنٍ قـد اعتقـدوا            
  

  وحيثمـــــا وجُـــــدوا هـُــــمْ مـــــصدرُ العفَـــــنِ   
ــرمُ    ــنُ أكــــ ــتْ ونحــــ ــن كانــــ ــه سـُــ ـــ مــــ   ننٌ لــــ

  
  نحيـــا علـــى الــــذلّ، والتقتيـــل، والــــضَّغنَِ     

ــدٍ      ــجٍ، ومعُتقـــــــــ ــلا نهَـــــــــ ــشتَّتون بـــــــــ   مـــــــــ
  

ــنِ  نــــــسيرُ   ــزٍ إلــــــى وهَـَـــ    مــــــن وهـَـــــنٍ مخُـْـــ
ــارت ألـــــــفَ تفر     ــةٍأخـــــــوَّةُ الحـــــــقِّ صـــــ   قـــــ

  
   تفرقــــــــــــةٍ بالعــــــــــــارِ تــــــــــــدمغَنيوكــــــــــــلُّ  

ــلِّ   ــه  في كـــــــــ ــاتٌ تهدِّمـــــــــ ــتٍ خلافـــــــــ    بيـــــــــ
  

  فــــــلا تحُـِـــــسُّ بــــــسكنى داخــــــلَ الــــــسَّكنِ   
ــا  تلقـــــــــاهُوالحـــــــــزبُ      أحزابـــــــــاً تنافرهُـــــــ

  
ــنِ      ــقَّ بــــين الــــسِّر، والعلَــ ــيَّعَ الحــ   قــــد ضــ

ــيمُ   ــسألُ  أهــــ ــا حــــــين يــــ   ني في ألــــــفِ دنيــــ
  

  نينٍّ يطـــــــــــــاردنيمــــــــــــا ألـــــــــــــفُ تـِــــــــ ــــكأنَّ  
  نيفَالعـــــــاتي تقـــــــاذَبحـــــــرٌ أرى موجـَــــــه   

  
ــه تنهــــــــــــشني      ــاءٍ منــــــــــ ــلُّ ذرةِ مــــــــــ   وكــــــــــ

   لـــــــه والـــــــصمتُ أحـــــــسبهُ مـــــــاذا أقـــــــولُ  
  

ــي     ــه يمُطرنــــ ــؤالٍ منــــ   !بــــــألفِ ألــــــفِ ســــ
  ألــــــوذُ منــــــه بمــــــا حفُِّظــــــتُ مــــــن عبِـَـــــرٍ    

  
   يلاحقنـــــي ألقـــــاهُرِّـهـــــمـــــن ســـــالفِ الدَّ  

  ا بنــــو وطنــــيـنيــــألــــيس أغنــــى بنــــي الدُّ   
  

  !نِـمـــــ في الزَّألـــــم يكونـــــوا دعـــــاةَ الحـــــقِّ   
ــا رســـــالاتُ ربِّ العـــــرشِ قـــــد نزلـــــتْ         أمـــ

  
  ! أليــسوا مــصدرَ الحَــسنَِ  ، قــوميبــأرضِ  

ــي؟      ــا أبـ ــي أرى يـ ــا لـ ــي ! مـ ــدَّ يرحمنـ   وارتـ
  

   تخنقنـــــــيلمـــــــا رأى الـــــــدمعَ، والآهـــــــاتُ  
   طفلـــــي أبتغـــــي هربـــــاً  أحـــــضنُورحـــــتُ  

  
  نِزَممــــــا تحــــــركّ في قلبــــــي مــــــن الحـَــ ـــ   

  ودسَّ رأســــــــاً بــــــــصدري خلِتـُـــــــه جــــــــبلاً   
  

  جـــــــــيلاً يحُـــــــــاكمنيه خلِتْـُــــــــهُ وصـــــــــمتُ  
  وكــــــــــلُّ طفــــــــــلٍ لــــــــــه شــــــــــكٌّ وأســــــــــئلةٌ   

  
ــه يـــــــــصعقُ     ــؤالٍ منـــــــ   نيوإن أدنـــــــــى ســـــــ
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  فأحــــــسب الهمَـْـــــسَ زلــــــزالاً، وعاصــــــفةً 
  

ــانِ تُ  والتَّ   ــى البركــــ ــاتُ علــــ ــدنيمتمــــ   قعــــ
  غالبـــتُ دمعـــي، وغالبـــتُ الأســـى حـــذراً       

  
   أحـــــــــــــلامٍ تراودنـــــــــــــيعلـــــــــــــى بقيـــــــــــــةِ  

ــدتْ   ــاً  وكــــــــ ــدُّ منطفئــــــــ ــي أنهــــــــ    والهفــــــــ
  

  ا قــــومُ فجرّنــــي لــــولا الــــسؤالُ الــــذي يـ ـــ   
ــ   ــفُ «ـهـ ــاذا يوحِّ ـــ » الألـ ــي مـ ــزبٍ أبـ   دهاحـ

  
ــي     ــا أبـــــــداه يفُرحنـــــ ــزبٍْ بمـــــ ــلُّ حـــــ   !وكـــــ

  لكننــــا لــــم نجــــدْ مــــن يــــومِ أنْ وجُـِـــدوا       
  

  حزبـــــــــــاً أراه لمِـــــــــــا أرجـــــــــــو يقُربّنـــــــــــي   
ــرحٍ      ــاهُ في فـــــــ ــده تلقـــــــ ــا عنـــــــ ــلٌّ بمـــــــ   كـــــــ

  
  »الــــوطني «ـوكــــلُ حــــزبٍْ ســــواه لــــيس ب ــــ  

ــه      ــدُّ بــــــ ــرٍ يجَـُـــــ ــى أمــــــ ــا علــــــ   إذا التقينــــــ
  

   أهـــــــــــوالٌ تمزقنـــــــــــي التمـــــــــــزقِ مـــــــــــن   
ــبتُْ مــن هَــولِْ مــا ألقــاه في وطنــي       قــد شِ

  
  وقـــــد هرَمِـْــــتُ ولـــــم أشـــــبعْ مـــــن اللـــــبنِ    

  
***** 

  ويـا رحَمِـي   ... يا قـومي  ... يا أيها الناسُ  
  

  ! يــــسألني؟  لطفلــــي حــــينَ  مــــاذا أقــــولُ   
اــتي، خـــذوا أمـــسي، وحلـــوَ غـــدي     خـــذوا حيـ

  
ــي؟      ــذا وطنـــــــ ــاذا هكـــــــ ــاوبِوني لمـــــــ   !وجـــــــ

  
***** 

ــصائبناُ  ربـّـــــــي ــازدادت مــــــ    نــــــــسيناكَ فــــــ
  

ــزَّمنِ  ولــــــــو     هـُـــــــدينا لعَـُـــــــدنْا قــــــــادةَ الــــــ
ــاهُ    ــا اقترفنــــــ ــد أدبّتَبمــــــ ــاً  قــــــ ــا كرمــــــ   نــــــ

  
  فالــــــــذنبُ والــــــــذلُّ مرهــــــــونٌ بمـُـــــــرتهَنِ   

ــشقِوتنا    لا   ــي بـــــــ ــا ربـّــــــ ــشقِْ أجيالنَـــــــ   تـُــــــ
  

   تــسمعنيرحمــاكَ رحمــاكَ يــا مــن أنــتَ     
   الحــــــــقِّ عزَّتنــــــــا  أعـِـــــــدْ لنــــــــا بهــــــــداكَ    

  
ــلَّ أجيالنـــــــــا يومـــــــــاً       !! تـــــــــصدِّقنيلعـــــــ
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ــا    ــي غربلينــــــــــ ــا مآســــــــــ ــا يــــــــــ   غربلينــــــــــ
  

ــا نرجــــــــــــعُ يومـًـــــــــــا مؤمنينــــــــــــا        علنّــــــــــ
ــا      ــثُ بنــــــــــــ ــرَ الخبــــــــــــ ــا كثَـُـــــــــــ   غربلينــــــــــــ

  
ــدنا مـــــــــــــــــشركينا     ــا فعـُــــــــــــــ   وتحزَّبنـــــــــــــــ

ــا     ــا الأنــــــــــ ــا عظمُــــــــــــتْ فينــــــــــ   غربلينــــــــــ
  

  وهــــــي مــــــن أخطــــــرِ مــــــا فيــــــهِ ابتْلُينــــــا   
ــدونْا شـِــــــــــيعَاً       ــا غـــــــــ ــــــــ ــريَْ أنَّـ ــا تـــــــــ   مـــــــــ

  
ـــــــــــا،     ! ودينــــــــــــاجعلَـَـــــــــــتْ أهواءهَــــــــــــا ربـ

  غربلينـــــــــــــــا ذلُُّنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن كثـــــــــــــــرةٍ     
  

  !ولكَـَـــــــــــــــمْ ضــــــــــــــــلَّ، وذلََّ الأكثرونــــــــــــــــا  
ـــــــــــــــــةً       واطمئنـّـــــــــــــــــي إنَّ غـَـــــــــــــــــدوَنْا قلَِّـ

  
  آثــــــــــــــــــرتْ إرضــــــــــــــــــاءَ ربِّ العالمينــــــــــــــــــا  

ــةً قــــــــــــد غلَ     ـــــــــ ــا قلَِّـ   بـَـــــــــــتْكــــــــــــم رأينــــــــــ
  

ــصينا     ــا مخُلــــــــ ــانَ بنوهــــــــ ــا كــــــــ   حينمــــــــ
  

*****  
ــا    ــي غربلينــــــــــ ــا مآســــــــــ ــا يــــــــــ   غربلينــــــــــ

  
  غربلينـــــــــــا قـــــــــــلَّ فينـــــــــــا الـــــــــــصادقونا   

ــا وافــــــــــضحي مــــــــــن ألُِّهــــــــــوا   غ     ربلينــــــــ
  

ــا     ــنهم غربلينــــــــ ــي نخلــــــــــصَ مــــــــ   ولكــــــــ
  غربلينـــــــــــا أســـــــــــقطي، مـــــــــــن أمتّـــــــــــي   

  
  كـــــــــلَّ مـــــــــن كـــــــــانوا دعـــــــــاةً ماكرينـــــــــا      

  تـــــــــــاجروا بالـــــــــــدِّينِ وانقـــــــــــادوا لمـــــــــــنْ   
  

  هــــــم علــــــى الــــــدِّينِ أشــــــرُّ الحاقــــــدينا       
ــهُ      ــضلٍِّ علمـُــــــــــ ــلَّ مـُــــــــــ ــقطي كـــــــــــ   أســـــــــــ

  
  لــــــــم يكـــــــــنْ إلا ليرُضـــــــــي الحاكمينـــــــــا   

ــا     ــلَّ ذليــــــــــــــلٍ خــــــــــــ   نعٍِأســــــــــــــقطي كــــــــــــ
  

ــــــــــاغوتِ بالـــــــــــذلُِّ معُينـــــــــــا      كـــــــــــانَ للطَّـ
  غربلينــــــــــا أســــــــــقطي مــــــــــن لا يعــــــــــي    

  
ــا     ــوَ حليــــــــــفُ الظَّالمينــــــــ ــي وهــــــــ   أوْ يعــــــــ

  
*****  
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ــا    ــي غربلينــــــــــ ــا مآســــــــــ ــا يــــــــــ   غربلينــــــــــ
  

ــا     ــادي يحتمونــــــ ــنْ بالأعــــــ   وخـُـــــــذي مـَـــــ
ــداؤنا     ــرتْ أعــــــــــــــــــ ــا كثـُـــــــــــــــــ   غربلينــــــــــــــــــ

  
  وبمـــــــــــــا يفتـِــــــــــــكُ فينـــــــــــــا أغرقَونـــــــــــــا   

ــرِّنا     ــا مـــــــــن ضـُــــــ ــا نفَعْنَـــــــ   قـــــــــد جهلنـــــــ
  

   بمِجُـْـــــــدٍ قــــــــد رضــــــــينا  وبمــــــــا لــــــــيسَ   
  غربلينـــــــــــــا عـــــــــــــزَّ مـــــــــــــن يجمعنُـــــــــــــا     

  
  وإلـــــــــــى الإرهـــــــــــابِ ينُمـــــــــــى المتَُّقونـــــــــــا  

  الخلافـــــــــــــاتُ طغـَــــــــــــتْ مـــــــــــــا بيننـــــــــــــا   
  

  وعلـــــــــى لا شـــــــــيءَ صـــــــــرنا القاتلينـــــــــا   
  لــــــــــــم يعَـُـــــــــــدْ في أمتّــــــــــــي معتــــــــــــصمٌِ      

  
ــا     ــادَ الفاتحينــــــــــــــ ــينا جهــــــــــــــ   وتناســــــــــــــ

  أمرنُـــــــــــــــا أمـــــــــــــــسى لمـــــــــــــــنْ مزقّنَـــــــــــــــا   
  

ــا     ــةً للطامعينــــــــــــــــ ــدونا نهبــــــــــــــــ   فغــــــــــــــــ
  

*****  
ــا   غرب ــي غربلينــــــــــ ــا مآســــــــــ ــا يــــــــــ   لينــــــــــ
  

ــذينا      ــاءٍ تنُقــــــــــ ــن فنــــــــــ ــا مــــــــــ   غربلينــــــــــ
ــسقوا     ــن فـــــــ ــي مـــــــ ــي لا ترحمـــــــ   غربلـــــــ

  
ــقينا      ــمُ الفاســــــ ــمِ حكــــــ ــرَّ الحكُـْـــــ   إنَّ شــــــ

ــــــــــــةٌ أمجادهَــــــــــــــا        كيـــــــــــــفَ تبنـــــــــــــي أمَّـ
  

  !وبنوهــــــــــــــــا شــــــــــــــــيعٌ مــــــــــــــــصطرعونا   
  غربلــــــــــي لا ترحمــــــــــي مــــــــــن همُّهـُـــــــــمْ  

  
ــا      ــرامٍ متُخمينــــــ ــن حــــــ ــشوا مــــــ   أن يعيــــــ

ــانهَمُْ      ــروا أوطــــــــ ــن هجــــــــ ــذي مـَـــــــ   وخـُـــــــ
  

ــا  ليع   ــدماً للمترفينــــــــــــــ ــشوا خــــــــــــــ   يــــــــــــــ
  عمَـَــــــــــــروا أرضَ الأعـــــــــــــادي، وغـَــــــــــــدتْ  

  
ــا      ــى البنينــــــ ــشكو ولا تلقــــــ ــهمُْ تــــــ   أرضـُـــــ

  غربلـــــــي مـــــــن نـــــــالَ علِمْـًــــــا، وارتـــــــضى   
  

ــعِ الأبعـــــــــــدينا      ــا لنفـــــــــ ــهُ وقفـًــــــــ   علِمـَــــــــ
  

*****  
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٣٣

ــا    ــي غربلينــــــــــ ــا مآســــــــــ ــا يــــــــــ   غربلينــــــــــ
  

ــا جميــــــــــعَ المفُــــــــــسدينا       وخـُـــــــــذي منـّـــــــ
ــارغٍ      ــيٍّ فــــــــــــــ ــلَّ دعــــــــــــــ ــذي كــــــــــــــ   وخـُـــــــــــــ

  
ـــــــــــهُ بــــــــــــالمكرِ ســــــــــــل      بُ الغافلينــــــــــــاهمُّـ

  وخـُـــــــــــــذي كــــــــــــــلَّ غنــــــــــــــيٍّ ممــــــــــــــسكٍ  
  

  كــــــــانَ بالبــــــــذلِ لــــــــدى العــــــــزِّ ضــــــــنينا  
  غربلينــــــــــــــا وخـُـــــــــــــذي كــــــــــــــلَّ فتــــــــــــــىً   

  
  لــــــــم يكـُـــــــنْ في صــــــــفوفِ الطاّمحينــــــــا   

  وخـُــــــــــذي كـــــــــــلَّ فتـــــــــــاةٍ لـــــــــــم تعـُــــــــــدْ      
  

ـــــــــــــــة إرثَ المتَُّقينــــــــــــــــا     تحــــــــــــــــسبُ العفَّـ
ــا     ــتْ أهواؤنــــــــــــــــــ ــا غلبـَـــــــــــــــــ   غربلينــــــــــــــــــ

  
  وغـــــــــــــــــــدونْا لهوانـــــــــــــــــــا عابـــــــــــــــــــدينا    

  يالنَــــــــــــــــــــاغربلينــــــــــــــــــــا علمّــــــــــــــــــــي أج  
  

ــا     ــأبى أن نهونـــــــــــ ــزَّةُ تـــــــــــ ــا العـــــــــــ   أنَّمـــــــــــ
  

*****  
ــا    ــي غربلينــــــــــ ــا مآســــــــــ ــا يــــــــــ   غربلينــــــــــ

  
ــلَّلونا    ــن ضــــــــــــ   آنَ أنْ نخلـُـــــــــــــصَ ممــــــــــــ

ــا غربلــــــــــــــــــي أخلاقنَــــــــــــــــــا       غربلينــــــــــــــــ
  

ــا       ودعينــــــــــــا للــــــــــــذي أهــــــــــــدى دعينــــــــــ
ــوا      ــن فتُنِــــــــ ــي مــــــــ ــي لا ترحمــــــــ   غربلــــــــ

  
  وارتــــــــضواْ غيـــــــــر ســــــــبيلَ المـُــــــــصلحِينا    

  غربلينــــــــــــــــــا حبطــــــــــــــــــتْ أعمالنُــــــــــــــــــا   
  

   الـمـُــــــــــشينا وتنافـــــــــــسنا بمـــــــــــا كـــــــــــانَ    
ــــــــــــا مبُـــــــــــــدعينا      ذكرّينـــــــــــــا كيـــــــــــــفَ كنَُّـ

  
ــا     ــمٍ جاهلينــــــــــ ــدَ علــــــــــ ــدونا بعــــــــــ   وغــــــــــ

ـــــــــــــــــةٍ       ذكرّينـــــــــــــــــا أننــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن أمَّـ
  

ــــــــــتْ بهـــــــــــداها العالمينـــــــــــا      قـــــــــــد تخطَّـ
ــا عــــــــلا التكبيــــــــرُ يومـًـــــــا زحفهَــــــــا         مــــــ

  
ــا      أبـــــــــــــــــــداً إلا وعـــــــــــــــــــزَّ الزَّاحفونـــــــــــــــــ

  
*****  
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٣٤

ــا    ــي غربلينــــــــــ ــا مآســــــــــ ــا يــــــــــ   غربلينــــــــــ
  

ـــــــضليلُ في العــــــــالمِ دينــــــــا      أصــــــــبحَ التَّـ
  ســــــــــخَّروا العلِــــــــــمَ لإعــــــــــدادِ القـُـــــــــوى   

  
  ليكونـــــــــــــــوا للـــــــــــــــورى مـــــــــــــــستعمرينا   

ــمْ       كـــــــــلُّ مـــــــــا يبغـــــــــونَ أمـــــــــسى حقَّهـُــــــ
  

  فهـــــــــــمُ الأحــــــــــــرارُ فيمــــــــــــا يفعلونــــــــــــا   
  لــــــــم يعـُــــــــدْ خــــــــصمٌ لـــــــــديهمْ يتَُّقـــــــــى    

  
ــن حـــــــسابٍ مـــــــشفقونا     ــم مـــــ   لا ولا هـُــــ

ــدهَمُْ     ــلاماً عنـــــــــ ــلُ ســـــــــ ــدا القتـــــــــ   فغـــــــــ
  

ــتلابَ الجائعينـــــــا      ــسبهُمُْ منـــــــه اســـــ   حـــــ
ــدَّ    ــةً وإذا هـُـــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــ موا منفعــــــــــــــــــ

  
ــا     ــذي يـُـــــــــشقي مئينــــــــ ــا بالــــــــ   أتبعوهــــــــ

والــــــــــــــذي ينفــــــــــــــعُ ممـّـــــــــــــا قــــــــــــــدمّوا   
  

  هــــــــمْ بــــــــه في كــــــــلِّ حــــــــالٍ صــــــــائدونا      
  

*****  
ــا    ــي غربلينــــــــــ ــا مآســــــــــ ــا يــــــــــ   غربلينــــــــــ

  
  فعــــــــــسى مــــــــــن غفلــــــــــةٍ أن توقظينــــــــــا  

ــا      ــي غربلينــــــــــ ــا مآســــــــــ ــا يــــــــــ   غربلينــــــــــ
  

ــمَآن أن    ــومي المخُلـــــــــــص يحكـــــــــ   ناو قـــــــــ
  غربلينـــــــــــــــــــا غربلـــــــــــــــــــي أحزابنَـــــــــــــــــــا   

  
ــد      ــا قــــــــــ ــعاراتٍ بهــــــــــ ــاوشــــــــــ   أتخمونــــــــــ

ــا      ــدا أحزابنــــــــ ــا عــــــــ ــزبٍ مــــــــ ــلُّ حــــــــ   كــــــــ
  

ــي في ســـــــــــــــعيهِ بالآخرينـــــــــــــــا       يلتقـــــــــــــ
  ولـــــــــــــدينا كـــــــــــــلُّ حـــــــــــــزبٍ مخُلـــــــــــــصٌ  

  
ــا     ــدا خؤونــــــــــ ــرَ مرُتــــــــــ   ويــــــــــــرى الآخــــــــــ

  لا يـــــــــرى غيـــــــــرَ الـــــــــذي يـــــــــسعى لـــــــــه  
  

ــاحَ     ــو اجتـــــــــ ــبـــــــــــلادي المعُتدوولـــــــــ   اـنـــــــــ
ــا    ــيعوا أوطاننــــــــــــــــ ــيعونا ضــــــــــــــــ   ضــــــــــــــــ

  
  ضــــــــيَّعوا مــــــــا قــــــــد بنــــــــاه الــــــــسَّابقونا   

  
*****  
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٣٥

ــي    ــا مآســــــــــ ــا يــــــــــ ــاغربلينــــــــــ   غربلينــــــــــ
  

  اـغربلينـــــــــــــــــــا وبنـــــــــــــــــــصرٍ بـَــــــــــــــــــشِّرين  
ذكرّينــــــــــــــــــــــا أنَّنــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــومُ إذا    

  
  مــــا صــــحواْ يومـًـــا تخطـّـــوا الــــسابقينا      

ــةً صــــــــــــاغَ   ـــــــــ   نا التوحيــــــــــــدُ يومـًـــــــــــا أمَّـ
  

  بهـُـــــــــــداها عــــــــــــزَّتِ الــــــــــــدُّنيا قرُونــــــــــــا     
ــصحفاً      ــا مـُــــــ ــانَ منهـــــــ ــردٍ كـــــــ ــلُّ فـــــــ   كـــــــ

  
ــا     ــانَ الأمينـــــــــــ ــهِ كـــــــــــ   وعلـــــــــــــى إبلاغـِــــــــــ

  ينـــــــــشرونَ الـــــــــديّنَ بالعـــــــــدلِ الـــــــــذي     
  

  لــــــــمْ يــــــــزلْ يفخــــــــرُ فيــــــــه المنــــــــصفونا   
ــسرتي     ــادهُم وا حـــــــــــــ ــدا أحفـــــــــــــ   وغـــــــــــــ

  
  بالــــــــــــذي حــــــــــــلَّ بهــــــــــــم لا يأبهونــــــــــــا  

  غربلينــــــــــــــــــا غربلـــــــــــــــــــي إعلامنَـــــــــــــــــــا   
  

ــا     ــلاذَ الكاذبينـــــــــــ ــه أمـــــــــــــسى مـــــــــــ   إنـّــــــــــ
  

*****  
غربلينـــــــــــــــا كثـُــــــــــــــرَ الظُّلـــــــــــــــمُ بنـــــــــــــــا 

  
  وتولانــــــــــــــــــا الطُّغــــــــــــــــــاةُ الظالمونــــــــــــــــــا  

  كـــــــــــــلَّ شـــــــــــــبرٍ قـــــــــــــام فيـــــــــــــهِ مـُــــــــــــدَّعٍ   
  

  ونـــــــــــــــايمـــــــــــــــلأ الأرضُ ضـــــــــــــــلالاً وفت  
ويـــــــــــــرى النـــــــــــــاسَ عبيـــــــــــــداً عنـــــــــــــده   

  
ــا      ــسراً يعملونـــــــــ ــيهِ قـــــــــ ــا يرُضـــــــــ   وبمـــــــــ

ــدٍ     ــزبٍ حاقـــــــــــ ــا ألـــــــــــــفَ حـــــــــــ   مزَّقونـــــــــــ
  

ــا      ــا مزَّقونــــــــــ ــووَاْ علينــــــــــ ــي يقــــــــــ   ولكــــــــــ
ــيمٌ       ــومي قــــــــ ــعُ قــــــــ ــدْ تجمــــــــ لــــــــــم تعــــــــ

  
  لـــــــــــم يكونـــــــــــوا بـــــــــــسواها يـُــــــــــذكرونا     

ــــــــــــى بـــــــــــــدتْ      ديـــــــــــــنهُمْ مـــــــــــــصلحةٌ أنَّـ
  

  لـــــــــــــــــسواها ســـــــــــــــــاعةً لا يعملونـــــــــــــــــا  
  قـــــــــــــــــد نـــــــــــــــــسينا االلهَ في أعمالنِـــــــــــــــــا   

  
ــسينا      ــسيناهُ نـــــــــــ ــن نـــــــــــ ــا نحـــــــــــ   وكمـــــــــــ

  
*****  
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  غربلينـــــــــــــــــــــا كثـُــــــــــــــــــــرتْ أموالنُـــــــــــــــــــــا
  

  كثــــــــــــرةً أذُهـِـــــــــــلَ منهــــــــــــا العالمَونــــــــــــا   
  وبهــــــــــــــا قــــــــــــــد زاد قــــــــــــــومي بطــــــــــــــراً  

  
ــاً      فنثرناهـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــمالاً ويمينـــــــــــــــــ

أتخمــــــــــــت كــــــــــــلَّ بنــــــــــــوكِ العالمينــــــــــــا    
  

  وبنــــــــــــو قــــــــــــومي حفــــــــــــاةٌ جائعونــــــــــــا   
ــلحةً    ــا أســـــــــــــــــــــ ــا ردهّـــــــــــــــــــــ   وقبلنـــــــــــــــــــــ

  
  نقتـــــــــــلُ الأهـــــــــــلَ بهـــــــــــا والأقربينـــــــــــا      

ــا لـــــــــو وضـــــــــع    ــا يجُـــــــــدي لمـــــــ   ناها بمـــــــ
  

  كــــــــــــان في عالمنــــــــــــا مــــــــــــن يـَـــــــــــسبقونا  
  غربلينــــــــــــا وخـُـــــــــــذي مــــــــــــن بطـِـــــــــــروا   

  
  وبهــــــــــــدرِ المــــــــــــالِ كــــــــــــانوا البارعينــــــــــــا   

ــا      ــاروا بهــــــــــــ ــدائنا طــــــــــــ ــى أعــــــــــــ   وإلــــــــــــ
  

  حـــــــــسبْنُا منهـــــــــا ابتـــــــــسامَ النَّاهبينـــــــــا   
  

*****  
ــا     ــي غربلينــــــــــ ــا مآســــــــــ ــا يــــــــــ غربلينــــــــــ

  
  آنَ أنْ نـــــــــــــصحو ونحيـــــــــــــا مؤمنينـــــــــــــا  

ــلامنُا     ــا إســــــــــــ ــى بيننــــــــــــ ــوم آخــــــــــــ   يــــــــــــ
  

ــ   ــا  لــــــ ــوانا عالمِونــــــ ــا سـِـــــ ــنْ يومـًـــــ   م يكـُـــــ
  ونــــــــــسينا مــــــــــا بــــــــــهِ سـُـــــــــدنا الــــــــــورى   

  
  وعلــــــــــى أهليــــــــــهِ صـِـــــــــرنا النَّاقمينــــــــــا     

  وإذا اللهِ قامــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ دعــــــــــــــــــــــــــــــــــوةٌ   
  

ـــــــاغوتُ جهــــــــلاً، وجنونــــــــا      عــــــــدَّها الطَّـ
ــصَ حـــــــــــــــــــــرٌّ دينـَــــــــــــــــــــهُ       وإذا أخلـــــــــــــــــــ

  
ــاتَ ســــــــجينا     ــا إذا مــــــ ــانَ محظوظـًـــــ   كــــــ

ــا      ــي غربلينــــــــــ ــا مآســــــــــ ــا يــــــــــ   غربلينــــــــــ
  

  غربلينـــــــــــــــــــا وبنـــــــــــــــــــصرٍ بـــــــــــــــــــشرّينا   
ــدهُُ       لـــــــــم يـَــــــــدمُْ للظُّلـــــــــمِ يومـًــــــــا مجـــــــ

  
ــقَّ الــــــــصَّالحينا       وســــــــيبقى اــــــــدُ حــــــ

  
*****  
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  غربلينـــــــــــا غربلـــــــــــي كـــــــــــي تنُقـــــــــــذينا 
  

ــذينا      ــن تنُقــــــــــــ ــةٍ لــــــــــــ ــلا غربلــــــــــــ   وبــــــــــــ
ــا أحـــــــــــــــــــسني غربلـــــــــــــــــــةً       غربلينـــــــــــــــــ

  
  لا نـُــــــــــــــــرى بعـــــــــــــــــدهَا منحرفينـــــــــــــــــا   

  غربلينــــــــــــــــا غربلــــــــــــــــي لا ترحمــــــــــــــــي  
  

ــدينا     ــلِّ المعتــــــ ــدَّامَ كــــــ   مــــــــن غــــــــدواْ خـُـــــ
  عــــــــــزوّا بــــــــــهفغـــــــــدا الــــــــــدِّينُ الــــــــــذي    

  
ــا      ــا لعينــــــ ــرِ إرهابـًـــــ ــلِ الكفــــــ ــد أهــــــ   عنــــــ

ـــــــــــــــةٌ      غربلينــــــــــــــــا مــــــــــــــــا لكفــــــــــــــــرٍ ذمَّـ
  

  لا ولا طاغوتـُـــــــــــــــهُ يعــــــــــــــــرفُ دينــــــــــــــــا  
ــداً     ــتلقينَْ غــــــــــــــــ ــا أو ســــــــــــــــ   غربلينــــــــــــــــ

  
  أنَّ قــــــــومي قــــــــد غــــــــدوا في الهالكينــــــــا  

ــا أحـــــــــــــــــــسني غربلـــــــــــــــــــةً       غربلينـــــــــــــــــ
  

  أو فقــــــــــومي يــــــــــا مآســــــــــينا اندبُُيـــــــــــنا   
  

*****  
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ــالِ المـــــــــسلم  ينا مـَــــــــنْ ذا لحـــــــ
  

  !!إلاكَّ ربَّ العالمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
ـــــــــــــةً      بهِـُــــــــــــداكَ صـــــــــــــاروا أمَّـ

  
ــا      ــدنيا قرونـــــ ــا الـــــ ــتْ لهـــــ دانـَــــ

  ونـَـــــــــسواْ هــــــــــداكَ فهــــــــــاهموُ  
  

ــا     واحــــــــــــــــــسرتاه ممُزََّقونــــــــــــــــ
ــوى      ــم سـِـــــ ــيءَ يجمعَهــــــ لاشــــــ

  
  ذلٍُّ بــــــــــــــــــــــه متُمــــــــــــــــــــــسِّكونا  

  ليَـَـــــــشكُُّ فــــــــيهمْ مــــــــن يــــــــرا      
  

هـُـــــم أنهــــــمْ عرَفــــــوكَ حينــــــا       
ــكوَاْ      ــد شـــــ ــن ألـــــــفِ داءٍ قـــــ مـــــ

  
ولا يتطببَونــــــــــــــــا ... ألمَــــــــــــــــاً  

ــشعرونا     ــوْ يـــــــــــــــــــــ ــم لـَــــــــــــــــــــ ــام بكفهِـــــــــــــــــــــ   ودواءُ أدواءِ الأنـــــــــــــــــــــ
ــوى     ولـَــــــــديَهْموُ أقـــــــــوى القـُــــــ
  

وأهمُّهـُـــــــــــا لـَــــــــــــوْ يعَقْلِونـــــــــــــا    
وبـــــــــــــرغمِ كثـْــــــــــــرتهِمْ ومـــــــــــــا   

  
ملكـــــــــــوهُ هـــــــــــمْ متُواكلِونـــــــــــا    

ومـِــــــــــن العـــــــــــدوِّ الغاصـــــــــــبِ    
  

المحتــــــــــلِّ حقــــــــــاً يطلبونــــــــــا     
ــا يتــــــــــــــــ ـــ      ــةً علـــــــــــــــــــيهمْ كلَّمـــــــــــــــــ ــزدادُ غطرســـــــــــــــــ ذللّونا يـــــــــــــــــ

يمُلْــــــــــــي علــــــــــــيهمْ مــــــــــــا يــــــــــــشاءُ وهــــــــــــمْ لــــــــــــه متُــــــــــــشكرونا      
ــنهمْ      ــشكوه مـــــ ــا نـــــ ــمُّ مـــــ وأهـــــ
  

  أنهــــــــــــــــــــــــمْ لا يأبهونــــــــــــــــــــــــا   
  

*****  

ــسلمينا    ــرِ المــــــــ ــاً لأمـْـــــــ عجبــــــــ
  

ــحقِوا ولا يتَنبَّهونـــــــــــــــا     سـُــــــــــــ
النــــــــــــــارُ تــــــــــــــأكلُهم وهــــــــــــــمْ      

  
بــــــــــــــــسعيرها مــــــــــــــــستبردونا   

لتكـــــــــــاد لا تبُقـــــــــــي امـــــــــــرءاً    
  

ا ـذوُنـــــــــــمــــــــــنهم وهـُـــــــــمْ متُلذّ    
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لــــــــــو يبــــــــــصقون لأطُفئِـَـــــــــتْ 
  

  لكــــــــــــــــــنهّمْ لا يبــــــــــــــــــصقونا    
  أعرْاضـُـــــــــهمُ سـُـــــــــبيتِْ جهِــــــــــا  

  
ــوجِ   ــا  ...راً للعلـــــــــــ وينظرونـــــــــــ

  ولربمّـــــــــــــا تلقـــــــــــــى الأشـــــــــــــا  
  

لونــــــــــــا وسَ منهمــــــــــــو يتحوقَْ  
  عــــــــــــــــــشراتُ آلافِ العــــــــــــــــــذا  

  
  رى فـُـــــضِّحتْ يــــــا مــــــسلمونا    

ــو    ــات آلافِ الألــــــــــــــــــ   ومئــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــرونَ   ويوأدَونــــــــــــــا  ..فِ يهُجََّـ
ــا     ــرىً بأهليهـــــــــ ــدمَِّرُوقـــــــــ   يـُــــــــ

  
هــــــــــــا الطغــــــــــــاةُ الماكرونـــــــــــــا     

أقـــــــــــوى قـُــــــــــوى التـــــــــــدمّير ســـــــــــاقتها جيـــــــــــوشُ المعتـــــــــــدينا        
ــتىّ    ــمْ ألـــــفُ شـــ ــوا ... هـُــ والتْقَـــ
  

ــمَ الخــــــلافِ ليمـْـــــسحونا      رغــــ
رفعــــــــــــــوا شــــــــــــــعاراتٍ بهــــــــــــــا   

  
وكــــــــانوا الكافرينــــــــا ..كــــــــذبوا  

ــذي       ــبِ الــ ــسِ الرُّعــ ــن مجلــ مــ
  

يدعْونــــــــــــه أمنْــــــــــــاً غزُينــــــــــــا     
ــاً أ     ــه علَنَــــــــــ ــا بــــــــــ ــاأومَــــــــــ   بــــــــــ

  
حَ فناءنَــــــــــــــــــا المتجبرّونــــــــــــــــــا   

  وبـــــــــــــــه أضـــــــــــــــاعوا كــــــــــــــــلَّ حـــــــــــــــقٍّ للعفُـــــــــــــــاةِ البائــــــــــــــــسينا      
ويقــــــــــــــــــــــــــال زوراً إنــــــــــــــــــــــــــه     

  
ــاروا      ــه اختــــ ــنٌ لــــ ــا«أمــــ   »أمينــــ

لــــــــــو أنــــــــــصفوا لـَـــــــــدعَوهُ  مجَلْـِـــــــــسَ رعُـْـــــــــبِ كــــــــــلِّ المؤمنينــــــــــا    
ــهِ    ــو عليــــــــــــــــ   ورأواْ أمينهَمُــــــــــــــــ
  

الناكـــــــــثَ الوعـــــــــدَ الخؤونـــــــــا   
أومَــــــا علــــــى عينيــــــهِ يقــــــضي     

  
ــا      !!الأبريـــــــــــــــــاءُ الأعزلونـــــــــــــــ

ــلُ بالرِّضــــــــــــا      ــا يقابـِـــــــــ أومَــــــــــ
  

ــا     ــى ارمينـــــ ــرامَ أعتـــــ   !!إجـــــ
فعــــــــــلامَ يـُـــــــــدعى مجلـِـــــــــساً     

  
ــا    ــا متُحامقينــــــ   !!للأمــــــــنِ يــــــ

مـــــــــــــا كـــــــــــــان إلاّ مجلـِــــــــــــساً    
  

للأمـــــــــــنِ أمـْــــــــــنَ القاتلينـــــــــــا   
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ــصدْراً    ــان إلاّ مـــــــــــ ــا كـــــــــــ مـــــــــــ
  

للقتـْـــــــــــلِ قتــــــــــــلِ الآمنينــــــــــــا   
  !المخرجينـــــــــــاأوَ مـــــــــــا ســـــــــــيبقى الـــــــــــدهرُ محزونـــــــــــاً لأمـــــــــــر     

  !!أومَـــــــــــــا يـــــــــــــذوبُ الـــــــــــــصَّخرُ إشـــــــــــــفاقاً لمـــــــــــــا يتحمَّلونـــــــــــــا    
ــدٌ      ــاً واحـِــــــ ــنِ ذنَبْـــــــ ــم يجَـْــــــ لـــــــ
  

هــــــم حاقــــــدونا   ولا... مــــــنهم  
 مـــــــا في الكـــــــونِ مـــــــن  وبكـــــــلِّ  

  
ــدٍ يطُردَونــــــــــا      ــمٍ وحقــــــــ ظلــــــــ

  وهــــــــــمُ الجـُـــــــــذورُ بأرضـِـــــــــهمْ   
  

ــدونا     ــا يبُعــــــــ ــلامَ عنهــــــــ   !فعــــــــ
 كـــــــــــــانوا مؤمنينـــــــــــــا  القـــــــــــــومَ   أنَّ كـــــــــــــلُّ الـــــــــــــذَّنبِ نبُالـــــــــــــذَّ  

ــــــــــــدنونا والرقـــــــــــــيُّ الحـــــــــــــقُّ، الحـــــــــــــضارةُأيـــــــــــــنَ     ! يـــــــــــــا متُمَّـ
! أيـــــــــنَ الـــــــــضَّميرُ الحـــــــــيُّ، أيـْــــــــنَ العـَــــــــدلُْ، أيـــــــــنَ المنـْــــــــصفِونا  
! أيــــــــــن المــــــــــسيحُ، وأيــــــــــنَ أيــــــــــنَ الحــــــــــبُّ، أيـْـــــــــنَ المفُتــــــــــدونا        
!  قــــــــــــد فــــــــــــدىّ بنَيــــــــــــهِ لكــــــــــــيْ يكونــــــــــــوا قاتلينــــــــــــا  أيكــــــــــــونُ  
ــــــــــــــةٍ    أيكـــــــــــــــونُ نبـــــــــــــــعَ محبَّـ
  

! المونــــــــــا ينُمــــــــــى الظَّوإليــــــــــه  
! لكــــــــي يكونــــــــوا الهادمينــــــــا  ...أيكــــــــونُ قــــــــد أرســــــــى الــــــــسَّلام   

لينـــــــــــــا الحقـــــــــــــدُ إنْ مـــــــــــــلأ القلـــــــــــــوبَ فلـــــــــــــن تـــــــــــــرى متُعقِّ   
ــادَ    ــرُ إن قــــــــ ــوى والكفــــــــ  القــــــــ
  

ــى العالمينــــــــــا      ــقى وأفنــــــــ أشــــــــ
  *****  

ــلِ   ــى أهــــ ــي علــــ ــدى لهَفَــــ  الهــــ
  

ــا      ــتحالوا تائهِينــــــ ــفَ اســــــ كيــــــ
ــزَّ المنـــــــــــــــصِ    ــا   ...ينَ عـــــــــــــــدوَّهمفكـــــــــــــــانوا الأعـــــــــــــ والعادلينـــــــــــــ

  ودَعَْ مــــــــا كــــــــان وانظــــــــرْ كيــــــــف هــــــــم مستــــــــضعفَونا ... كــــــــانوا  
ــلِّ أرضٍ وحَـْـــــــــــــــدهَمُْ      في كــــــــــــــ

  
واحــــــــــــــــــسرْتاه يـُـــــــــــــــــذبََّحونا   
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وجمـــــــــــيعهم يـــــــــــدرْي بمـــــــــــا  
  

ــا ولا يتحرَّ... يجـــــــــــري   كونـــــــــ
فبـــــــــــــالكلامِ يحاربونـــــــــــــا  ...  سـِــــــــــــوى الكـــــــــــــلامِ لا يفعلـــــــــــــونَ  

ـــــــــــا يكتبونـــــــــــــا  لـَـــــــــــتظَنُُّ قــــــــــــد نفَـِــــــــــــدتْ بحــــــــــــا      رُ الأرضِ ممَّـ
لَ بـــــــــــــالكلامِ ولــــــــــــمْ يكونــــــــــــوا مقُنعِينـــــــــــــا   ملــــــــــــؤوا المحافـِــــــــ ـــ   
عجــــــــــزوا عــــــــــن الإخــــــــــلاصِ حتـّـــــــــى في الكــــــــــلامِ فــــــــــضيَّعونا    
وبموقـــــــــــفٍ لـــــــــــوْ أخلـــــــــــصوا   
  

ــاً   ــا   ..يومـــــــ ــانوا يرُهبونـــــــ لكـــــــ
  *****  

 المــــــــــسلمينا  يــــــــــا ربِّ حــــــــــالُ  
  

ــبحتْ    ــد أصـ ــا  قـ  تـــدمي العيونـ
ــلِ الأرضِ   ــلأذلَّ أهــــــــــــــ ــا   ...سبهُم أحـْـــــــــــــ ــمْ يتفاخرونــــــــــــــ وهـُـــــــــــــ

  !!أمْ ألـــــــــــــومُ الحاكمينــــــــــــــا ...  مــــــــــــــنهمأألـــــــــــــومُ محكـــــــــــــومينَ    
  كــــــــــــلٌّ عليــــــــــــه الــــــــــــوزِرُْ ممـّـــــــــــا نحــــــــــــنُ فيــــــــــــه قــــــــــــدْ بلُينــــــــــــا    
  ولا الــــــــــــولاُةُ براحمينــــــــــــا... لا الــــــــــــشعبُ أخلــــــــــــصَ للــــــــــــولاُةِ  
مــــــــــــــــــو يتناصــــــــــــــــــحونا ولا هُ. ..لا يلَتْقــــــــــــــــــونَ فيلتقــــــــــــــــــونَ  
الــــــــــشعبُ أصــــــــــبحَ عــــــــــاجزاً    
  

يـــــــــردَّ الغاصـــــــــبينا  عـــــــــنْ أن   
والحـــــــــــــــــــــاكمون بدونـــــــــــــــــــــه   

  
  !!مــــــــــاذا تــــــــــراهمْ يفَعلونــــــــــا   

أظـــــــــــــــــــــــــــنهّمْ بالآمنينـــــــــــــــــــــــــــا ... ولا أوُلاُءِ ...لا هـــــــــــــــــــــــــــؤلاءِ  
فعــــــــــلامَ لا نحيــــــــــا الهــــــــــدى   
  

ــدُ   ــدَونعيـــــــ ــدينا  الرَّ عهـــــــ اشـــــــ
ــريحَ   ــونَ ونـُـــــــــــ ــذا الكــــــــــــ ــا    هــــــــــــ ــمٍ أذلَّ العالمينــــــــــــ ــن ظلــــــــــــ  مــــــــــــ

وانا منقــــــــــــــذونا  مــــــــــــــا سـِـــــــــــــنا ويــــــــــــــشهدُفيــــــــــــــرى عــــــــــــــدالتَ  
ــا    لـــــــــم    ــا، ولـــــــــم يلـــــــــقَ الأمينـــــــ ــذُ أنْ غبنـــــــ يلـــــــــقَ عـــــــــدلاً منـــــــ
  



 �����  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٤٢

  !أنكـــــــــــــونُ جنـــــــــــــدَ رســـــــــــــالةِ الهـــــــــــــادي ونبقـــــــــــــى تائهينـــــــــــــا؟ 
ــةٌ     ــذي حالـــــــــــ ــاً أهـــــــــــ   عجبـــــــــــ
  

  !!يرضــــــــى بهــــــــا المتعقلونــــــــا    
ــةٌ     ــــــــــــ ــاً أهـــــــــــــــذي أمَّـ عجبـــــــــــــ

  
  !!دانــــــتْ لهــــــا الــــــدنيا قرونــــــا   

ــةٌ     ــــــــــــ ــاً أهـــــــــــــــذي أمَّـ عجبـــــــــــــ
  

ــا     ــامِ دينـــ ــ ــى الأيَّـ   !!عرفـــــت علـــ
  *****  

ينا  المــــــــــسلم يــــــــــا ربِّ حــــــــــالُ  
  

لـــــــــم تـُــــــــرضِ إلاّ الكافرينـــــــــا   
م يـــــــــــشعرونا ولا هـُــــــــــ.. وزلَـْــــــــــزلَهَمُْ.. حـــــــــــاقَ الفنـــــــــــاءُ بهـــــــــــم   

مأســـــــــــــــــاةُ أدنـــــــــــــــــاهمُْ وإنْ صغَـُــــــــــــــــرتَْ تـــــــــــــــذوِّبني حنينـــــــــــــــــا     
ــو أنـّــــــــــــــ ـــ   ــا  وأودَُّ لــــــــــــــــ ــديهمْ أجمعينــــــــــــــــ ــي أفتْــــــــــــــــ ي بروحــــــــــــــــ
ويزيـــــــــــــــدنُي ألمـــــــــــــــاً بقـــــــــــــــائي عـــــــــــــــاجزاً أسـِــــــــــــــفاً حزينـــــــــــــــا   
  !ليتنـــــــــــي أجـــــــــــدُ الأمينـــــــــــا؟ ...فلَمِـَــــــــــنْ سأشـــــــــــكو حالتيَنْـــــــــــا  
  المعُينـــــــــــاتباركَـْــــــــــتَ... أنـــــــــــت المعـــــــــــينُ ومـــــــــــا ســـــــــــواكَ لهـــــــــــا    
ووحـــــــــــــدكََ اللَّهـُــــــــــــمَّ عـِــــــــــــزُّ الـــــــــــــسائلينا   ...عـــــــــــــزَّ الرجـــــــــــــاءُ  
أصَـْــــــــــــــــلحِْ رعيَّتنـــــــــــــــــا بإصـــــــــــــــــلاحِ الرعّـــــــــــــــــاةِ المخُلـــــــــــــــــصينا    
وارحــــــــــــــــــــمْ ولاُةَ أمورنــــــــــــــــــــا   
  

  بـــــــــــصلاحِ أمـْــــــــــرِ المؤمنينـــــــــــا  
 متُجرِّدينـــــــــــــــــا واجعلهمـــــــــــــــــو لرضـــــــــــــــــاكَ ربـــــــــــــــــي كلَّهـــــــــــــــــمْ  

حتـــــــــــى نعـــــــــــودَ علـــــــــــى الزَّمـــــــــــانِ كمـــــــــــا بـــــــــــدأنا مـُــــــــــسلمينا    
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) مجلـة الثقافـة الإسـلامية   (نشرت هذه القصيدة كاملـة في   
ــشق   ــة في دمـ ــة الإيرانيـ ــشارية الثقافيـ ) التـــي تـــصدرها المستـ

  /.٧٧/العدد 
  .أرجو أن تكون صيحة حق خالصة الله ولوحدة المسلمين

ــالمينَ   ــمَّ العــــــــــ ــدِّينُ عــــــــــ ــياؤهُالــــــــــ    ضــــــــــ
  

ــاؤهُ      ــى أبنـــــ ــى التُّقـــــ ــتقامَ علـــــ ــومَ اســـــ   يـــــ
  والــــــــــدَّهرُْ نــــــــــالَ بــــــــــه أعــــــــــزَّ رجائــــــــــهِ    

  
  وبغيـــــــــــــرِ ديـــــــــــــنِ االلهِ عـــــــــــــزَّ رجـــــــــــــاؤهُ   

  وســــــــعَ الأنــــــــامَ بــــــــشرعهِِ حتــــــــى غــــــــدا  
  

  هِ ضــــــــــعفاؤهُأقــــــــــوى الأنــــــــــامِ بــــــــــشرعِ   
ــهِ      ــاةِ بعدلْـِــــ ــى فــــــتنِ الطُّغــــ   وقــــــضى علــــ

  
   مـــــــــن ظلـــــــــمِ الطُّغـــــــــاةِ قـــــــــضاؤهُوأراحَ  

  يمـــــــــــانِ نالـــــــــــتْ أمنْهـــــــــــاالطيـْــــــــــرُ بالإ  
  

ــا لــــــــم يكــــــــنْ إيــــــــذاؤهُ       والــــــــوحشُ منـّـــــ
  وبـــــــهِ تـــــــساوى النـــــــاسُ فيمـــــــا بيـــــــنهمْ    

  
ــاؤهُ      ــادَ عطــــــ ــن أفــــــ ــيهم مــــــ ــلُّ فــــــ   ويجُـَـــــ

  وإذا ولاءُ القلـــــــبِ لـــــــم يـَــــــكُ مخلـــــــصاً  
  

  اللهِ ضـــــــــــــــــلَّ، ولـــــــــــــــــمْ يـــــــــــــــــصحَّ ولاؤهُ  
  

*****  

ــدِّ ــالمينَ الــــــــــ ــمَّ العــــــــــ ــياؤهُينُ عــــــــــ    ضــــــــــ
  

  فـــــــــــــالكونُ باســـــــــــــمةٌ بـــــــــــــه أرجـــــــــــــاؤهُ   
ــةٍ  الجاه   ــفَ عالمــــــــــ ــةُ ألـْـــــــــ ــدتْليــــــــــ    غــــــــــ

  
ــاهليُّ أزيــــــــ ـــ   ــاؤهُ  لَوالجـــــــــ ــه جفَـــــــــ   منـــــــــ

ــشَّفتْ      ــودِ تكــــــ ــرارِ الوجــــــ ــعُ أســــــ   وجميــــــ
  

ــؤمنينَ   ــمْ... للمــــــــ ــاؤهُ فهــــــــ ــه علمــــــــ    بــــــــ
ــلِ     ــين الأهــــ ــارَوالخلُـْـــــفُ بــــ ــالةً صــــ    رســــ

  
  هــــــي للزَّمــــــانِ مـــــــن الــــــشقاءِ شـِــــــفاؤهُ     

  حملـــــــــتْ همـــــــــومَ العـــــــــالمينَ دعاتهُـــــــــا      
  

  ليــــــــزولَ مــــــــن قلــــــــبِ الأنــــــــامِ شــــــــقاؤهُ   
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  شفوا غطـــــاءَ العقـــــلِ وانطلقـــــوا بـــــه كـــــ
  

ــه غطِــــــاؤهُ       ــا زالَ عنــــ ــدى مــــ ــولا الهـُـــ   لــــ
ــدِّ   ــيِّ تحـــــــــرُّرٌ  فالـــــــ ــلِ التقـــــــ   ينُ في عقـــــــ

  
ــناؤهُ      ــمَّ ســـــــ ــرى الإبـــــــــداعَ عـــــــ ــه تـــــــ   وبـــــــ

  وبُ تراحمـــــــــاًلـــــ ـــ الق تحيـــــــــاهُينُوالــــــــدِّ   
  

  حمــــــــــاؤهُ العفــــــــــوَ هـُـــــــــمْ رُوالبــــــــــاذلونَ  
  ينُ يعُطــــــي للنفــــــوسِ صــــــفاءها فالــــــدِّ  

  
  سِ صـــــــــفاؤهُإمـّــــــــا تـــــــــسرَّبَ في النفـــــــــو  

  ووحـــــــدهمُْ...  هـُــــــمُ البنُـــــــاةُوالمؤمنـــــــونَ  
  

  في الكـــــــــونِ قادتـُــــــــه، وهـــــــــم حكمـــــــــاؤهُ   
   صــــــــفا إيمانـُـــــــه  إلاّ مــــــــنْهــــــــلْ كــــــــانَ   

  
  !أهـْـــلاً لكــــي يرُضــــي الجميــــعَ عطــــاؤهُ       

ــو      ــاسُ كلُّهمــ ــى النــ ــان أعطــ   فمــــا.. إن كــ
  

ــرُ التقـــــــــــــيِّ مبُـَــــــــــــرَّأٌ إعطـــــــــــــاؤهُ        غيـــــــــــ
  يــــــــسخْو بــــــــلاَ مـَـــــــنٍّ ويـُـــــــسعْدُِ نفــــــــسهَُ   

  
   للأنــــــــــــامِ ســــــــــــخاؤهُا ســــــــــــر كــــــــــــانَإن  

ــاً      ــى راحمــــــــ ــانِ يبقــــــــ ــالمرءُ بالإيمــــــــ   فــــــــ
  

ــامِ     ــى الأنـــــــ ــدومُ علـــــــ ــه يـــــــ ــاؤهُوبـــــــ    هنـــــــ
ــدعاً      ــا مبُــــــــ ــانِ يحيــــــــ ــرءُ بالإيمــــــــ   والمــــــــ

  
  ! ديـــــــــنٍ يزيـــــــــدُ عمـــــــــاؤه ولكـــــــــمْ بـــــــــلا  

  هــــــلْ مثــــــلُ خــــــامسِ راشــــــدينا حــــــاكمٌ   
  

ــضاؤهُ  في   ــدوَّ قــ ــى العــ ــد أرضــ   ! الأرضِ قــ
  ردَّ الــــــــــــــــــبلادَ لأهلهِــــــــــــــــــا بإشــــــــــــــــــارةٍ    

  
  لجـــــــــيشُ كالأقـــــــــدارِ كـــــــــان مـــــــــضاؤهُوا  

  لـــــــم يقبــــــــلِ الفـــــــتحَ المــــــــبينَ لغلطــــــــةٍ    
  

  مـــــــــن قائـــــــــدٍ بهـــــــــرَ الزَّمـــــــــانَ دهـــــــــاؤهُ   
  فاضـــــتْ علـــــى مهُـــــجِ الخلائـِــــق رحمـــــةٌ   

  
   أبنــــــــــــاؤهُهمْفكــــــــــــأنَّ... مـــــــــــنْ عدلـِـــــــــــه   

ــرِّهِ      ــلِ ضـُـــ ـــ ــابنِ حنبــــــلَ في تحمُّـ ــلْ كــــ   هــــ
  

ــراّؤهُ والرَّ   ــا ضــــــــــــــ   !اســــــــــــــــياتُ تزيلهُــــــــــــــ
  ه متمـــــــــــــــــسِّكاًاللهِ أخلـــــــــــــــــصَ دينـَــــــــــــــــ  

  
ــلاؤهُ     ــه بــــــ   بــــــــالحقِّ لــــــــم يـُـــــــضعْفِه فيــــــ

   أكبــــــــرَ فتنــــــــةٍلا عــــــــن الإســــــــلامِجـَـــــــفَ  
  

ــن الهــــــــدى زالــــــــتْ بــــــــه بأســــــــاؤهُ         وعــــــ
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٤٥

  كـــــمْ ذا يجُـِــــلُّ الـــــدَّهرُ مـــــن قـــــد آمنـــــوا  
  

ــه خلطــــــــاؤهُ       ــديُّنُ هـُـــــــمْ بــــــ ــولا التــــــ   لــــــ
ــانَ    ــا كــــــــــ ــةً إســــــــــــلامنُا مــــــــــ   إلا رحمــــــــــ

 
ــداؤهُ      ــا أعـْـــــــ ــا بهــــــــ ــرَّ لنــــــــ ــا أقــــــــ   !أوَ مــــــــ

  
*****  

ــا أيُّ ــونَ بـــــــــــــديننا هـــــــــــــا المتُبَرِّيـــــــــــ   مـــــــــــ
  

  نـــــــــــــــــــا بلُهَـــــــــــــــــــاؤه بأنَّاعمـــــــــــــــــــونَوالزّ  
   ديــــــــــــنُ االلهِ إلاّ منُقْـِـــــــــــذاًمــــــــــــا كــــــــــــانَ  

  
ــاؤهُ    ــالمينَ تعمُّهـــــــــــــــــــم نعمـــــــــــــــــ   للعـــــــــــــــــ

ــاً      ــاً هادمـــــ ــنُ االلهِ يومـــــ ــطِ ديـــــ ــم يعُـــــ   لـــــ
  

ــه غلـــــــــواؤهُ      ــاً جمحـــــــــتْ بـــــــ   أوْ مجُرمـــــــ
  لـــــــــم يعُـــــــــطِ ديـــــــــنُ االلهِ إلا مـُــــــــصلحاً   

  
  للنــــــــاسِ بالقـِـــــــسطاسِ كــــــــان عطــــــــاؤهُ  

ــنُ      ــم يـُــــــشقِ ديـــــ ــةً لـــــ ــاً مهُجْـَــــ   االلهِ يومـــــ
  

ــقاؤهُ      ــامِ شـــــــ ــن الأنـــــــ ــزول عـــــــ ــهِ يـــــــ   وبـــــــ
ــذِ    ــم يأخــــ ــلامُلــــ ــا   الإســــ ــرَ مــــ ــا غيــــ    منـّـــ

  
ــاؤهُ      ــوسَ بقـــ ــا يـُــــشقي النفـــ   يـُــــؤذي، ومـــ

   الإســـــــــــلامُ إلاّ بالـــــــــــذيلـــــــــــم يـــــــــــأمرِ  
  

   هنـــــــــــاؤهُ فيـــــــــــه يـــــــــــتمُّ لمـــــــــــنْ وعَـــــــــــاهُ      
  

*****  

  يـــــــا مـــــــن تـــــــوهََّمَ أنَّ بالـــــــدينِ الأســـــــى 
  

  غـــــابَ عنـــــك نقــــــاؤهُ  ... وبـــــه التخلـّــــفُ    
   أصـْـــــــــلُ بلائنِــــــــــاينَ الــــــــــدِّاللابـــــــــسونَ   

  
   عليـــــــــــــــــــــــــه زوراً داؤهُوالقـــــــــــــــــــــــــائمونَ  

  مــــــــا كــــــــان ديــــــــنُ االلهِ يومــــــــاً منــــــــصباً  
  

ــه وزراؤهُ      جيئــــــــــــــــتْ لتــــــــــــــــستعلي بــــــــــــــ
ـــــــةٍ ... كــــــــلاّ     ولا الإفتــــــــاءَ مــــــــن ذي عمَِّـ

  
ــبٍ إفتــــــــــــاؤهُ      ــأتي لنيــــــــــــلِ مكاســــــــــ   يــــــــــ

   ولا هـــــــــو للتكـــــــــسبِّ ملَبْـَــــــــساً...كـــــــــلاّ  
  

ــاؤ     ــشتْ أزيــــــــــ ــد زرُكــــــــــ ــاخرٍُ قــــــــــ   هُلتِفَــــــــــ
ــــــدواتُ تعُقـــــــدُ  ... كـــــــلاّ       هاهنــــــــاولا النَّـ

  
ــاؤهُ      ــتهى زعمــــــ ــا اشــــــ ــا، وكمــــــ   أوْ هاهنــــــ
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٤٦

  ها صـــــــــاغَولا هـــــــــو بالمـــــــــدائحِ... كـــــــــلاّ
  

ــدَّعونَ    ــعراؤهُ مــــــــــــن يــــــــــ ــأنهم شــــــــــ    بــــــــــ
  ولا تـــــــــرنيمَ جوقْـــــــــةِ منُـْــــــــشدٍِ ... كـــــــــلاّ  

  
ــاؤهُ     ــربَ المتــــــــــسامرين غنــــــــ ــد أطــــــــ   قــــــــ

ــه  ... كــــــلاّ   ــو مــــــن يفلــــــسفُِ دينـَـــ   ولا هــــ
  

  دماؤهُعـــــــــــــى نـُــــــــــــويقُـِــــــــــــرُّهُ فيمـــــــــــــا ادّ  
  ينُ ديــــــــــــنُ االلهِ نــــــــــــصٌ ثابــــــــــــتٌ الــــــــــــدِّ  

  
ــاؤهُ      ــمْ فقهـــــــــ ــتقى آراءهَـُــــــــ ــه اســـــــــ   منـــــــــ

  كفَـِــــــــــــلَ الإلـــــــــــــهُ بقـــــــــــــاءهَ في نـــــــــــــصِّه   
  

ـ ـــ   ــولا النُّـ ــاؤهُ  لـــ ــتقرَّ بقـــ ــا اســـ   صوصُ لمَـــ
   ومـــا يغُنـــي ومـَــنْ ،في الـــنصِّ مـــا يكفـــي   

  
  حـــــــــــادوا علـــــــــــى عمَـْــــــــــدٍ فهـــــــــــمْ أرزْاؤهُ  

ــلٌ    ــعٌ ... الـــــــــنصُّ أصـْــــــ ــروعُ توابـــــــ   والفـــــــ
  

ــرعُْ   ــاؤهُ  والفــــــــ ــان فنــــــــ ــصلِهْ كــــــــ    إن تفَـْـــــــ
  مــــــا حـــــــاربَ الإســــــلامَ إلاّ مـــــــن دعُـُــــــوا    

  
ــاءهَ   ــو،أبنــــــــ ــداؤهُ ...  وهمُـُـــــــ ــو أعــــــــ   همُـُـــــــ

  وأطـّــــــــروه، فـَــــــــضلُِّلتَْ... قـــــــــد جـَــــــــزَّأوه  
  

  بالتجزئــــــــــــاتِ، وضَـُـــــــــــيِّعتَْ بــــــــــــسطاؤهُ  
  فكـــــــــلُّ ممُـَــــــــذهْبٍ.. وتمـــــــــذهبوا فيـــــــــه  

  
  تمحْـــــــــــــــو، وتبُطـِــــــــــــــلُ غيرهَـــــــــــــــا آراؤهُ   

ــصُّبُ، وال    ــلَ التَّعــــ ــا تَّقتــــ ــذهبُ عقلنَــــ   مــــ
  

  ودعاتــــــــــــهُ ألـِــــــــــــفُ الـــــــــــــبلاءِ، ويـــــــــــــاؤهُ   
  في الأصـْـــلِ تجتمــــعُ الفــــروعُ، وتزدهــــي     

  
  والأصـْــــــلُ لـــــــم يـَــــــكُ بـــــــالفروعِ نمـــــــاؤهُ  

ــــــةً ثم اكتفـــــــى مـــــــن كـــــــان يملـــــــكُ       جنَّـ
  

  !منهــــــــا بغـُـــــــصنٍ أيــــــــنَ أيــــــــنَ ذكــــــــاؤه؟ُ   
  

*****  

ــا أيَّ ــا المتمـــــــــــذهِ يـــــــــ ــدكمْبونَهـــــــــ    روُيَـْــــــــ
  

ــذا التَّ   ــاءه خُ هــــــــ ــذهبُ شــــــــ ــاؤهُمــــــــ   بثــــــــ
ـــــــداً  جـــــــــاءَينُالــــــــدِّ      هـَــــــــلْ آيـــــــــةٌ،  موُحِّـ

  
  !في الخلُـْـــــفِ يحفظهُــــــا لنــــــا فرُقــــــاؤه؟ُ   

   أهلــــــهمـَـــــنْ شــــــذَّ عــــــن عمـْـــــدٍ، وفــــــارقَ   
  

   العـَـــــــدوَّ عـِـــــــداؤهُ فهــــــــو الــــــــذي فــــــــاقَ    
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  والأدعيــــــــــــاءُ بــــــــــــه أســــــــــــاسُ بلائــــــــــــه   
  

   يـــــــــــــأتي منهمــــــــــــو إفنـــــــــــــاؤهُ ويكــــــــــــادُ   
  هـــــــــــم جـــــــــــزأّوه، ومـُــــــــــسِّكوا أجـــــــــــزاءهَ   

  
  !ؤه؟ُأيَعــــــــيشُ جــــــــسمٌ مزُقّــــــــتْ أعــــــــضا   

  ولـــــــــــــــو اتَّبعنـــــــــــــــا آيـــــــــــــــةً، أوْ سـُــــــــــــــنَّةٌ   
  

  منـــــــــــــه بـــــــــــــإخلاصٍ لـــــــــــــدامَ بهـــــــــــــاؤهُ  
  وأشــــــــدُّ مــــــــن عــــــــاداه مــــــــنهمْ معَـْـــــــشرٌَ   

  
ــدعَوا الأنــــــــــامَ بــــــــــأنَّ       هم علمــــــــــاؤهُخــــــــ

  لُّهــــــــمفجُ... أفتْـَـــــــواْ بمــــــــا لا يعلمــــــــونَ  
  

   الهـــــــدى أهـــــــواؤهُأعمتـْــــــه عـــــــن شـــــــرعِ   
ــيادهِمْ       ــوى أســـ ــى هـــ ــورَ علـــ ــوا الأمـــ   قلبـــ

  
   ســــــــفهاؤهُفــــــــإذا همـُـــــــو بــــــــين الــــــــورى   

   أســــــــــــماءً، وألقابــــــــــــاً غــــــــــــداينُالــــــــــــدِّ  
  

ــادِ   ــاؤهُ مونَوالهـــــــــــــــــ ــه رتُبـــــــــــــــــ    كيانـَــــــــــــــــ
  مـــــــــا اســـــــــتغَنْوَاْ بهـــــــــا أســـــــــماؤهم لكأنَّ  

  
  ينِ الـــــــذي هـــــــمْ داؤهُعـــــــن غايـــــــةِ الـــــــدِّ  

ــدوا       ــدوا، أوْ حمُِّـ ــد عبُِّـ ــن قـ ــضُ مـ ــو بعـ   لـ
  

ــياؤهُعاشــــــــــوا لــــــــــدينهمو لـَـــــــــدامَ       ضــــــــ
ــمَ      ــد تحكـّــــ ــنْ قـــــ ــان ممـّــــ ــمهأوْ كـــــ    باسـْــــ

  
ــلٌ   ــادَل... رجَـُــــــــ ــدِعـــــــــ ــاؤهُ لـــــــــ   يننا إحيـــــــــ

  قـــــلْ هاهنـــــا شـَــــهدٌْ، وقـــــل عـَــــسلٌ فهـــــل   
  

ــاً أســــــــــماؤهُ       !كانــــــــــت لتـُـــــــــشبْعَ جائعــــــــ
  

*****  

ــدِّ ــياؤهُ  الــــــــــ ــالمين ضــــــــــ ــمَّ العــــــــــ   ينُ عــــــــــ
  

  ويعــــــــــمُّ إنْ سـَـــــــــلمِتَْ لــــــــــه خلُـَـــــــــصاؤهُ     
ــن علِـْـــــــــــمٌ      والجهالــــــــــــةُ داؤه... فالديّــــــــــ

  
  وبغيـْـــــــــرِ علـْـــــــــمٍ لــــــــــنْ يقــــــــــومَ بنــــــــــاؤهُ    

ــدِّ   ــذْ والـــــــ ــنُ االلهِ بـَــــــ ــالُ جهودِينُ ديـــــــ   نـــــــ
  

  كـــــــي لا يعَـِــــــمَّ مـــــــن الـــــــضلالِ بـــــــلاؤهُ      
  ينُ ديـــــــــنُ االلهِ إعـــــــــدادُ القـــــــــوىوالـــــــــدِّ  

  
ـــــــــــ ـــ   ــرَّ منَّـ ــداؤهُ ليِفَـِــــــــــــ ــةً أعـــــــــــــ   ا رهبْـــــــــــــ

   أعـِــــــــــزَّةًينُ عـــــــــــيشُْ المـــــــــــؤمنينَ الـــــــــــدِّ  
  

   فــــــــيهم مــــــــا بنــــــــى خلفـــــــــاؤهُ   ويعــــــــودُ   
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ــوحَ المــــــــسلمينَ  ــاوعزَّ... وتــــــــرى فتــــــ   هــــــ
  

ــونِ     ــن الكــــ ــا عــــ ــاؤهُ وبهــــ ــتْ ظلمــــ    انجلـَـــ
ــمَ   ــ ــى وتحطَّـ ــمُ امحّـــ ــاغوتُ، والظلـْــ    الطـــ

  
   صــــــــــفاؤهُوالكــــــــــونُ بالإيمــــــــــانِ عــــــــــادَ   

   غيــــــرُ فتــــــوحِ قــــــومي رحمــــــةًمــــــا كــــــانَ  
  

  حكمــــــتْ بهــــــا بــــــين الــــــورى حكمــــــاؤهُ      
  فكمهُجــــــــــــةِ الأمِّ الــــــــــــرؤومِ فتوحنُــــــــــــا    

  
ــانَ   ــيعِ دواؤهُ إن حـــــــــ ــلِ الرضـــــــــ    للطفـــــــــ

  ومــــــا أحنـــــى وأرحــــــمَ قــــــسوةٍ ... تقَـْــــسو   
  

  !لـــــــوْ لـــــــم تكـــــــنْ منهـــــــا لعَـَــــــزَّ شـــــــفاؤهُ   
  

*****  

  نـــــــــايـــــــــا أيُّهـــــــــا الخـُــــــــراّصُ هـــــــــذا دينُ 
  

  وأولاءِ يـــــــــــا خـُــــــــــراّصُ هـــــــــــمْ أبنـــــــــــاؤهُ  
  مــــــــا كـــــــــان منـّـــــــا غـــــــــادرٌ في خـــــــــصمهِ    

  
ــابُ     ــن يهُـــــ ــوغى، أوْ مـــــ ــومَْ الـــــ ــاؤهُيـــــ    ريـــــ

  نــــــــا فؤادَمــــــــن رحمــــــــةٍ صــــــــاغَ الإلــــــــهُ     
  

  ولرحمــــــــــــةٍ تــــــــــــسعُ الأنــــــــــــامَ وفــــــــــــاؤهُ   
ــةٍ     ــزمْ بهدايـــــــــ ــمْ يلتـــــــــ ــمُ إنْ لـــــــــ   والعلـْــــــــ

  
  ؤهُلأعــــــــــــزُّ مـــــــــــــن علمائـِــــــــــــه جهـــــــــــــلا   

  بعلـــــومِ مـــــن قـــــد ضـــــلَّ تـــــدميرُ الـــــورى   
  

ــاؤهُ فأشـــــــرُّ مـــــــن عـــــــرفَ       الـــــــورى علمـــــ
  

*****  

  الكــــــــــونُ قــــــــــد شـَـــــــــقيِتَْ بــــــــــه أبنــــــــــاؤه
  

  وبغيـْــــــــــــرِ ديـــــــــــــنِ االلهِ عـــــــــــــزَّ نجـــــــــــــاؤهُ   
ــةُ والتُّ    ــالكونُ تعـــــــصمِهُ الهدايـــــ ــىفـــــ   قـــــ

  
   بـــــــــــــــــــربِّهم أمنـــــــــــــــــــاؤهُوالمؤمنـــــــــــــــــــونَ  

  ه مــــــن هـُـــــدوا لخلاصـِـــــإن لــــــمْ يــــــسارعْ  
  

ــالكونُْ أقــــــــربُ مـــــ ـــ   ــاؤهُ فــــــ   ا يكــــــــون فنــــــ
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أُلقيــت في مكتــب عنبــر في مهرجــان دمــشق الثالــث  
للثقافة والتراث، وكان لها أصداء واسعة جدا في أكثر          

 ...من مجال

ــروسُ ــشِّعــــــ ــا  عرِ الــــــ ــتِ النِّقابــــــ  زحزحــــــ
  

ــبابا       فـــــــــــشبَّ الـــــــــــشيبُ تحـــــــــــسبهُ شـــــــــ
ــنِ     ــن محاســـــــ ــتْ مـــــــ ــــــ ــوافي وجنَُّـ ها القـــــــ

  
ــشَّ    ــا للـــــــــــــ ــاكـــــــــــــــأن جريرهَـــــــــــــ   ام آبـــــــــــــ

   يهــــــــــــرمُ ألــــــــــــفُ دهــــــــــــرٍحماهــــــــــــا االلهُ  
  

ــشَّ    ــى الـــــــــ ــا امُوتبقـــــــــ ــادِ غابـــــــــ    للأمجـــــــــ
ــاً     ذرَى الــــــــــرَّحمنُ مــــــــــلءَ الكــــــــــونِ آيــــــــ

  
  وقــــــــــد جعــــــــــلَ الــــــــــشآمَ لهــــــــــا كتابــــــــــا   

ــشامِ     ــةٍ في الـــــــــــ ــن آيـــــــــــ ــا مـــــــــــ    إلاّفمـــــــــــ
  

  وتلهمـــــــــــــــكَ الهدايـــــــــــــــةَ والـــــــــــــــصَّوابا    
ــارِ البرايــــــــــــــا      ــا حــــــــــــــجُّ أنظــــــــــــ   إليهــــــــــــ

  
  امَ الإيابــــــــــاوينــــــــــسى مــــــــــن رأى الــــــــــشَّ  

  هــــــــــا ثــــــــــوابٌ كحــــــــــسنِ غوطتِلــــــــــيسَف  
  

  لمـــــــــن قـــــــــد جاءهـــــــــا يرجـــــــــو الثوابـــــــــا   
ــــــــــ ـــغــــــــــــــصونُ الغــــــــــــــوطتينِ    ت  إذا تثنَّـ

  
ــا      ــةً كعَابــــــــ ــصنَ ناعمــــــــ ــسبتَ الغــــــــ   حــــــــ

ــادت      ــاءُ نــــــــ ــا غـُـــــــــصنٌ إذا الهيجــــــــ ومــــــــ
  

  بهــــــــــــــــــــــا إلاّ وتلقــــــــــــــــــــــاه حرِابــــــــــــــــــــــا    
ــالت      ــاتُ نــــــــــــصرِ االله شــــــــــ ــا رايــــــــــ بهــــــــــ

  
ــى اســـــــمِ       االله تحـــــــسبهُا الـــــــسحَابا علـــــ

  كمــــــــــــــا براهـــــــــــــــا تكفلّهــــــــــــــا الإلــــــــــــــهُ    
  

   لهــــــــا حجابــــــــامــــــــانُ الزَّومــــــــا كــــــــشفَ  
ــاً      ــا ثباتــــــــــــ ــى نوائبهــــــــــــ ــدُ علــــــــــــ تزيــــــــــــ

  
ــا      ولا تبُقــــــــــي لــــــــــوحشِ الظُّلـْـــــــــم نابــــــــ

  
*****  
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ــاري     ــوَ ادكـــــــــــــ ــةٍ عفـــــــــــــ ــاةَ أميـــــــــــــ فتـــــــــــــ
  

   نــــــــــــاداني، وغابــــــــــــاعرِوعفــــــــــــوَ الــــــــــــشِّ  
ــ   ــى الزَّطلعـْــــ ــانِتِ علـــــ ـــ ـــمـــــ ــا تمنَّـ ى  كمـــــ

  
  سنكِ لــــــم يـَـــــشبْ، والــــــدَّهرُ شــــــابا وحـُـــــ  

 عينــــــــــــــي فتوحـــــــــــــاتٌ تمــــــــــــــرُّ أمــــــــــــــامَ   
  

فتوســـــــــــــــعني لروعتهـــــــــــــــا انجـــــــــــــــذابا   
 ســـــــــلها لا تـــــــــسلني عـــــــــشقتُ الـــــــــشامَ  

  
ــكُ    ــاذا؟ فهــــــــــــي تمتلــــــــــ ــالمــــــــــ    الجوابــــــــــ

ــشقتُ الــــــــشامَ    كبرهــــــــا الأعــــــــادي   تُعــــــ
  

   مـــــــا عــــــرفَ الخـــــــضابا امِ الــــــشَّ فوجــــــهُ   
 إبـــــــــــداعاً وعلمـــــــــــاً امَعـــــــــــشقتُ الـــــــــــشَّ  

  
   صـــــــــنماً مهُابـــــــــاوفتحـــــــــاً لـــــــــم يـــــــــدعْ  

 عـــــــــدلاً واعتــــــــــدالاً  عـــــــــشقتُ الــــــــــشامَ   
  

ــراً في     جابـــــــــــا بنـــــــــــي الـــــــــــدُّنيا مُ وأمـــــــــ
فأشــــــــــمخُ والزمــــــــــانُ معــــــــــي شـَـــــــــموخٌ   

  
  بمــــــــــــا أزجتــــــــــــهُ للــــــــــــدُّنيا احتــــــــــــسابا   

  
*****  

 يــــــــــــــــا أمُّ عفــــــــــــــــواً   فتــــــــــــــــاةَ أميــــــــــــــــةٍ  
  

  إذا مــــــــا سـُـــــــقتُ مــــــــن ألمــــــــي العتابــــــــا      
 ــــ   داها أرى الأجيـــــــــالَ قـــــــــد ضـــــــــلَّت هـُــــ

  
  ها اغترابـــــــــــــــا عـــــــــــــــن عقيـــــــــــــــدتِوزادتْ  

 ــــــدِ الأمــــــسِ عهــــــداً  فمــــــا حفظــــــتْ  
  

   خلابــــــــــــــا بارقــــــــــــــةٍ كــــــــــــــلُّفأمــــــــــــــستْ  
ــا أفُـــــــــــردِتِ في زمـــــــــــنِ     ــــــــــوهـــــــــ ردي  التَّـ

  
ــالَوعنـــــــكِ   ــا   أطـــــ ــلُّوا الغيابـــــ ــن ضـــــ  مـــــ

   وكــــــــــــان بأسـُـــــــــــكِ كــــــــــــلَّ آنٍ  ،وكنــــــــــــتِ  
  

ــدُّنيا غِ    ــذُ الــــــــــ ــاشــــــــــــديداً يأخــــــــــ   لابــــــــــ
ــا أمَّ الأمـــــــــــاني      ــتِ يـــــــــ ــفَ غفلـــــــــ   فكيـــــــــ

  
  !دوا الــــــــسرابا أن يــــــــرِيتِ رضـِـــــــوكيــــــــفَ  

وكيــــــــــفَ القــــــــــومُ عــــــــــافوا الــــــــــودَّ ورِداً      
  

ــمِ   ــابا الأفعــــــــــــــى رُورادوا في فــــــــــــ   !ضــــــــــــ
ــشرةٍ    ــفَ بقــــــــــ ــتْوكيــــــــــ ــيهم  رمُيــــــــــ  إلــــــــــ

  
  !وا طوعـــــــــــاً، وعـــــــــــدوّها لبُابـــــــــــارضـَــــــــــ  

وصــــــافوا مــــــن بغــــــى وطغــــــى علــــــيهم       
  

  وصـــــــــــيَّرَ كـــــــــــلَّ مـــــــــــا ملكـــــــــــوا تبابـــــــــــا   
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داداً  كــــــــانوا شـِـــــــ كــــــــمْعلــــــــى الأهلــــــــينَ
  

  ! عـــــــــــــدوهّم كـــــــــــــانوا ذبُابـــــــــــــاوعنــــــــــــدَ   
ــاًهم حظـــــــــــــــــائرهُلَفـــــــــــــــــأدخَ      نعاجـــــــــــــــ

  
  ومــــــــــــــــا كــــــــــــــــانوا بنــــــــــــــــا إلاّ ذئابــــــــــــــــا  

ــو   ــشعَ مْلاهُولــــــــــ ــا انــــــــــ ــا تْبَ لمــــــــــ  قوُانــــــــــ
  

ـــــــــــــ ـــ   ــسى توحُّـ ــدُولا أمـــــــــــــــ   عابانا شـِــــــــــــــ
ــالٌ ولـــــــــــولاهمُْ   ــا استعـــــــــــصى منـــــــــ    لمـــــــــ

  
  كُ اضــــــطراباشْعلــــــى قــــــومي، ولــــــم نـَـــــ  

ــدَّ   ــا    تبـــــــ ــان منـّــــــ ــد كـــــــ ــا قـــــــ ــلُّ مـــــــ لَ كـــــــ
  

   خيــــــــــــالُ غاصـِـــــــــــبنا مهُابــــــــــــاوصــــــــــــارَ  
ــلِّ آن     ــاءَ بكـــــــــــ ــا الفنـــــــــــ   يـــــــــــــسوقُ لنـــــــــــ

  
  ونحـــــــــــذرُ أن نـــــــــــسوقَ لـــــــــــه العتابـــــــــــا     

ــــــــــوكـــــــــــمْ      لـــــــــــه سـِــــــــــباباً ا نجيـــــــــــدُ  كنَّـ
  

ــصِ   ــبابا  فــــــــــــ ــه سـِـــــــــــ ــرُّ لــــــــــــ   رنا لا نقـِـــــــــــ
  ا غنــــــــــــىً وعــــــــــــدونحــــــــــــنُ الأكثــــــــــــرونَ  

  
ـــــــــــــــــــــا الأذلَّ     نابــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــه جَولكنَّـ

  فعفــــــــــواً يــــــــــا فتــــــــــاةَ اــــــــــدِ عفــــــــــواً   
  

  إذا اقتــــــــضبَ الكــــــــلامُ هنــــــــا اقتــــــــضابا  
  

*****  

شـــــــــآمُ شـــــــــآمُ عفـــــــــواً عـــــــــن ســـــــــؤالي      
  

ــا      ــا إيابــــــــــ ــا كنُـّـــــــــ ــى لمــــــــــ   !متــــــــــــى ألقــــــــــ
ــوم     ــلَّ يـــــــــــــ ــرِّخُ كـــــــــــــ   مـــــــــــــــسيلمةٌ يفـــــــــــــ

  
ــدُّ ف   ــاراخـــــــــــــاً تمـــــــــــــلأ الـــــــــــ   نيا ارتيابـــــــــــ

 بـــــــــــسيفٍ  لهـــــــــــا أبـــــــــــو بكـــــــــــرٍ فـــــــــــأينَ  
  

ــا     ــا الرقابـــــــــــ ــرِ ردَّتهِـــــــــــ ــزُّ لكفـــــــــــ   !يحـــــــــــ
وأيـــــــــــــنُ لهـــــــــــــا الإمـــــــــــــامُ وذو فقـــــــــــــارٍ    

  
ــرابا؟      ــواْ ضـِـــ ــواْ وطغَــــ ــن بغَـَـــ ــعُ مــــ   فيوســــ

ــياعاً       ــومي ضـــــــ ــي قـــــــ ــا بنـــــــ ــا يـــــــ كفانـــــــ
  

  كفـــــــــى يـــــــــا قـــــــــوم عابـــــــــا.. .وشــــــــرذمةً   
دانا هـــــــــــوى الكرُسّـِــــــــــيِّ أنـــــــــــسانا هـُـــــــ ـــ  

  
ــسابا فلـــــــــــم نحـــــــــــسبْ    ــالٍ حـــــــــ    لأجيـــــــــ

ــا        ــلُ عنـّــــ ــيحكي الجيـــــ ــاذا ســـــ ــرى مـــــ تـُــــ
  

ــد ورِ   ــةَثَوقـــــــــــــــ ــذابا؟ المذلـــــــــــــــ    والعـــــــــــــــ
نــــــــا عــــــــن خيــــــــولِ الفــــــــتحِ عمـْـــــــداً لْزَنَ  

  
ــا وأســــــــــــرجْ   ــى الجلُـّـــــــــــى كلابــــــــــ   نا إلــــــــــ
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ــولاً    ــه إلا طلُــــــــــــ ولــــــــــــــم نتــــــــــــــركْ لــــــــــــ
  

   تنتحــــــــــــــبُ انتحابــــــــــــــامــــــــــــــن الإذلالِ  
  ألا يكفيــــــــــــــــــــــــــــه ذلاًُ أن ســــــــــــــــــــــــــــكتنا  

  
  !با اغتـــصا بَصِتـُــعـــن الأقـــصى ومـــا اغْ    

ــومُ    ــومٍ  وكيــــــــفَ القــــــ ــاروا ألــــــــفَ قــــــ    صــــــ
  

ــبَ     ــدا العجـــــــ ــن ذلٍّ غـــــــ ــاوعـــــــ    العجُابـــــــ
ــــــــــ   اه قـــــــــــولي فقـــــــــــولي لـــــــــــي أيـــــــــــا أمَّـ

  
ــى بجهادِ   ــا متـــــــ ــصابا ننـــــــ ــى اعتـــــــ   !لقـــــــ

أمـــــــــــــــــــا آن الأوانُ لكـــــــــــــــــــي ترانـــــــــــــــــــا   
  

  ! نمتـــــــــشقُ الحرابـــــــــاعلـــــــــى الأعـــــــــداءِ  
 ظلــــــــومٍفلــــــــن يلــــــــدَ الظلــــــــومُ ســــــــوى    

  
  ولـــــــــــــن تلقــــــــــــــى لطاغيــــــــــــــةٍ متابــــــــــــــا   

  
*****  

ــاةَ أميـــــــــــــ ـــ ــي  فتــــــــــــــ ــاذا ترانــــــــــــــ ةٍ مــــــــــــــ
  

ــافقي اصــــطخبَ اصــــطخابا     ــولُ وخــ   أقــ
ــعري      ــرى االله شـــــــ ــقِّ أجـــــــ ــدِ الحـــــــ ـــــــ

  
ــا       ــذا القلـــــــب ذابـــــ ــرُ هـــــ ــو غيـــــ ــا هـــــ فمـــــ

ومــــــا أنــــــا غيــــــرُ هــــــذا الــــــشعر يحيـــــــا        
  

ــا     ــذلينا النقابـــــــــ ــن مـــــــــ ــشفَ عـــــــــ   ليكـــــــــ
ــاً      ــاغتني بيانـــــــــ ــوم صـــــــــ ــومُ القـــــــــ همـــــــــ

  
ــه أرجــــــــو إلــــــــى الــــــــوثقى انتــــــــسابا         بــــــ

  فلــــــــــيس الـــــــــــشعر إلا صـــــــــــوتَ حـــــــــــقٍّ   
  

  بــــــــــه مــــــــــن اكتهلــــــــــوا شــــــــــبابايعــــــــــود   
كفــــــــــــرتُ بــــــــــــه ضــــــــــــياعاً وانهزامــــــــــــاً      

  
ــةً    ــذابا  ...وهلوســــــــــ ــه كــــــــــ ــرتُ بــــــــــ   كفــــــــــ

 ســــــــــيفاً إذا مـــــــــا كــــــــــلُّ حــــــــــرفٍ كــــــــــانَ   
  

ــا      ــان الغرابـــــ ــد كـــــ ــاغي فقـــــ ــى الطـــــ   علـــــ
  

*****  

  دمــــــــشقَ اــــــــدِ هــــــــذا عــــــــرسُ شــــــــعرٍ
  

  زنِ ينــــــــــسكبُ انــــــــــسكاباكأشــــــــــهى المـُـــــــــ  
ــومي   تــــــسرَّ   ــن دمــــــي في نفــــــسِ قــــ بَ مــــ

  
ــاً خِ   ــلرحيقـــــــــ ــشَّتـُــــــــ ــذاباهُ  الـــــــــ   هدَ المـــــــــ

إذا مــــــــــــا رقَّ فهــــــــــــو الــــــــــــورَدُ حــــــــــــسناً   
  

   غابـــــــــــــاوإن يـــــــــــــزأْرْ  تـــــــــــــرَ الأرمـــــــــــــاحَ   
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ــاءِ ــلٌ فللنبغـــــــــــ ــشامِ أهـــــــــــ ــلُ الـــــــــــ    أهـــــــــــ
  

  لهــــــــم فيهــــــــا أحـــــــــبُّ العــــــــيشِ طابـــــــــا     
هــــــــــمُ الــــــــــودُّ المـُـــــــــصفى إن يـُـــــــــصافوا       

  
  وإن غـــــــــــــضبوا فـــــــــــــأكبرِهْم غـــــــــــــضابا    

  *****  

ــوَ  ــدِ عفـــــ ــآمَ اـــــ ــد صـــــــحونا  شـــــ كِ قـــــ
  

ــذَ   ــقَّ أمتِلنأخــــــــــــ ــا حــــــــــــ ــانــــــــــــ    غلابــــــــــــ
لألمـــــــــــــــحُ ألـــــــــــــــفَ بارقـــــــــــــــةٍ تنـــــــــــــــادي    

  
   اقترابــــــــــــــا النــــــــــــــصرَ يـــــــــــــزدادُ بـــــــــــــأنَّ   

ــا الــــــــــــدَّ دهتْ   ــمْنــــــــــ نــــــــــــا  رأتْاهياتُ وكــــــــــ
  

  ! عقيـــــــــــدتنُا صـِــــــــــلابا كمـــــــــــا أملـــــــــــتْ   
يها جهــــــــــــاداً  نزيــــــــــــدُ علــــــــــــى تحــــــــــــدِّ    

  
ــــــ ـــ     قابــــــــــا نا الرِّمُ يـُـــــــــسلِاغوتُبــــــــــه الطَّـ

ــتْ   ــــــــ ـــإذا أبلــــــــــ   رابــــــــــــاًى حِ لنــــــــــــا الجلَُّـ
  

ــابعِ    ــن أصــــــــــ ــا مــــــــــ ــاجعلنــــــــــ   نا حرابــــــــــ
ــسى  ف   ــبْ أمـــــ ــاهو«هـــــ ــو» «نتنيـــــ   »هولاكـــــ

  
ــا      ــدُّنيا خرابـــــــــــ ــه الـــــــــــ ــيَّر مثلـَــــــــــ   وصـــــــــــ

ــ   ــــــ ــو عـــــــــن حِ أمَّـ ــا ا ولـّــــــــى هولاكـــــــ مانـــــــ
  

ــيشُ    ــلمَ جـــــــــ ــا وأســـــــــ ــو وتابـــــــــ   ! هولاكـــــــــ
 حقـــــــــــداً وهـــــــــــبْ عـــــــــــادَ الـــــــــــصليبيونَ  

  
ــتلابا    ــاءً واســـــــــــــــــــ ــا فنـــــــــــــــــــ   وزادونـــــــــــــــــــ

ــاً       ــدين يومــــــ ــلاح الــــــ ــد صــــــ ــم ينهــــــ ألــــــ
  

ــرابا      !فـــــــــــيجعلهم ومـــــــــــا فعلـــــــــــوا ســـــــــ
  شـــــــــيخٌ  الإســـــــــلامَ دَأمـــــــــا قـــــــــد جـــــــــدَّ    

  
ــانِ    ــه ســـــــمعُ الزمـــــ ــتجابا لـــــ   !* قـــــــد اســـــ

ــا عــــــــادتْ    ــا الــــــــوثقى فعُ أمــــــ ا ـنــــــــدْ بنــــــ
  

  ! والقبابــــــــــــــــــــاوأعلينــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــآذنَ  
ــابَ الأرضِ    ــعْ يبــــــــ ــاً ألــــــــــم نرُجـِـــــــ  غابــــــــ

  
  ! خـِـــــــصباً واحتلابــــــــارَه الــــــــدَّيفـــــــيضُ   

ـــــــــــــ      كــــــــــــــلُّ ذي كبــــــــــــــدٍ منــــــــــــــاهُقَفحقَّـ
  

  حـــــــــابى  فيـــــــــه مُ بعـــــــــدلٍ لـــــــــم يجـــــــــدْ    
ـــــــ ـــ    ــقَ منَّـ ــم يبـــــــــ ــرُ حـُــــــــــرٍّ إذا لـــــــــ   ا غيـــــــــ

  
ــدن   ــلَأعــــــــــ ــدُّا باطــــــــــ   نيا صــــــــــــوابا الــــــــــ

  
*****  
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ــآمَ ــدِشـــــــــ ــ اـــــــــ ــــــــ   كِ مـــــــــــستطابٌ ظلُّـ
  

ــن قـــــــومي الخِ      ــه ألُهمِـــــــتُ عـــــ   طابـــــــابـــــ
عري  شـِــــــفأســـــــلسَ واســـــــتطالَ وطـــــــابَ  

  
  ولـــــــــولا أنـــــــــتِ لـــــــــمْ يـــــــــكُ مـــــــــستطابا  

  أرى مـــــــــــن ســـــــــــالموا أعـــــــــــداءَ قـــــــــــومي  
  

 ــــ   ـــــــ   لابــــــــــــااغي كِأرادونــــــــــــا لــــــــــــدى الطَّـ
  وا ســــــــلاماًفـَـــــــرَهــــــــمُ الأعــــــــداءُ مــــــــا عَ  

  
  اـحابـــــــ ـــ رأى فــــــــــيهم صَ وقـُـــــــــبِّحَ مــــــــــن   

  ايـــــــــــاتُ في ســـــــــــلمٍ وحـــــــــــربٍ   لنـــــــــــا الرَّ  
  

  نابــــــــــا جَ لهــــــــــمْوعهـــــــــداً لــــــــــن نلـــــــــينَ    
   جهــــــــــــاداًهُ نعلنـُـــــــــــ االلهِعلــــــــــــى اســــــــــــمِ  

  
ــن نَ     ــذلَّ ولـــــــ ــن نـــــــ ــاونمـــــــــضي لـــــــ   هابـــــــ

ــابٍ       ســــــــــــنفتحُ للــــــــــــشهادةِ ألــــــــــــفَ بــــــــــ
  

ــا      ــاءُ بابـــــــــــ ــقَ الجبنـــــــــــ ــا أغلـــــــــــ   إذا مـــــــــــ
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ــغيرا   ــدتي صــــــــ ــانَ والــــــــ   حرُمِـْـــــــــتُ حنــــــــ
  

ــرحَْ     ــمْ أبـْــــــــ ــرا  ولـــــــــ ــا كبيـــــــــ ــنُّ لهـــــــــ   أحَـِــــــــ
ــــــي الكثيـــــــرا     أجـــــــلْ قـــــــد نلِـــــــتُ مـــــــن ربِّـ

  
ــرا      ــشتُ الفقيــــــــــ ــا عــــــــــ ــن دونهــــــــــ   ولكــــــــــ

  فمـــــــــــــا أشـــــــــــــقى الحيـــــــــــــاةَ بغيـــــــــــــرِ أمٍُّ   
  

ــى يــــــــسيرا      ــا نلقــــــ   !   تحُيــــــــلُ عــــــــسيرَ مــــــ
  

*****  

ــاةُ   ــا حيــــــــــــ ــاتِ لنــــــــــــ ــانُ الأمهّــــــــــــ   حنــــــــــــ
  

  ولــــــــــــــولاهنَّ مــــــــــــــا طابــــــــــــــتْ حيــــــــــــــاةُ   
  فمــــــــا مــــــــن بعــــــــدِ فــــــــضلِ االلهِ فــــــــضلٌ    

  
ــهُ الأمّ     ــا قدَّمتَـــــــــــ ــوى مـــــــــــ ــاتُســـــــــــ   هــــــــــــ

ــاً      ــلأرواحِ روحـــــــــــــ ــنَّ لـــــــــــــ ــأنَّ بهــــــــــــــ   كـــــــــــــ
  

ــنَّ الوالـِــــــــــــــــــداتُ       وحــــــــــــــــــسبْكَُ أنَّهـُــــــــــــــــ
  

*****  

  بهــــــــــــنَّ االلهُ قــــــــــــدْ عمَـَـــــــــــرَ الوجــــــــــــودا   
  

  فكـــــــــــــنَّ أحـــــــــــــبَّ مـــــــــــــا أولاْهُ جـــــــــــــودا      
ـــــــــــــــــتْ      بــــــــــــــــــرحمتهِنَِّ رحمتَـُـــــــــــــــــهُ تجلَّـ

  
  وحــــــــــــــسبُ الأمُِّ أنْ فطُـِـــــــــــــرتَْ ولَــــــــــــــودا   

  ألــــــــــــيسَ الخلـْـــــــــــقُ مــــــــــــن إنجــــــــــــابٍ أمٍُّ  
  

  ! عـــــــــرفَ الحـــــــــدوداففـــــــــضلُ الأمِّ مـــــــــا  
  

*****  

ــا    ثـــــــــــــواني عمرهِـــــــــــــا تـــــــــــــزدادُ حزُنْـــــــــــ
  

ــا     ــنِْ حزُنــــــــــــــــ   إذا عــــــــــــــــــشنا لثانيتيـــــــــــــــــ
ــا      وبالـــــــــــــــــدعّواتِ خالـــــــــــــــــصةً تراهـــــــــــــــ

  
  نا إذا مــــــــــــــا نحــــــــــــــنُ غبِنــــــــــــــارُتــــــــــــــسوِّ  

ــادُ تطيــــــــــرُ بـِـــــــــشرْاً       ومــــــــــن فــــــــــرحٍ تكــــــــ
  

  إذا مــــــــا نحـــــــــنُ بعــــــــدَ البعُـــــــــدِ عـُــــــــدنْا    
  

*****  
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ــاتُ بتـــــــــــــــضحياتِ تـــــــــــــــساوى الأمُُّ   هـــــــــــــ
  

ــعُ     ــا جميـــــــــــ ــا تحيـــــــــــ ــاتِبهـــــــــــ   الكائنـــــــــــ
ــى      ــلُّ أغلـــــــ ــدنَْ تظـــــــ ــا يلـِــــــ ــلامةُ مـــــــ   ســـــــ

  
  وأعظــــــــــــمَ مــــــــــــن أحــــــــــــبِّ الأمنيــــــــــــاتِ   

ــلِّ أمٍُ    ــدعُِ كـــــــــــــــــــ ــلَّ االلهُ مبـــــــــــــــــــ   فجـــــــــــــــــــ
  

  بهـــــــــا أبـــــــــدى لنـــــــــا حـُــــــــسنَ الحيــــــــــاةِ      
  

*****  

ــبُ الأمُِّ مــــــــــــــــا ذاقَ الــــــــــــــــسُّرورا     وقلــــــــــــــ
  

ــسُّرورا      ــشِ الـــــــ ــمْ تعَـِــــــ ــالُ لـــــــ   إذا الأطفـــــــ
  وتحــــــــسبَُ كـُـــــــلَّ مـــــــــا تعطُــــــــي قلـــــــــيلاً     

  
  عطــــــــــى كثيــــــــــراوتلقــــــــــى نــــــــــزرَ مــــــــــا تُ   

ــاً     ـــــــ   فمــــــــــنْ عــــــــــاشَ الحيــــــــــاةَ يبَـَــــــــــرُّ أمَُّـ
  

  ســـــــــــــــيلقى بـِــــــــــــــرَّهُ أبـــــــــــــــداً يـــــــــــــــسيرا     
  

*****  

  رضـــــــــــــــا الأبـــــــــــــــوينِْ في مرضـــــــــــــــاةِ ربٍّ
  

  أرادَ لنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــه عـِــــــــــــــــزَّ الحيـــــــــــــــــاةِ  
  هـــــــــــــاتٍ أمـَــــــــــــا التكّـــــــــــــريمُ منـــــــــــــه لأمُّ     

  
ــقِّ الأمُهّــــــــــــــــــــاتِ     ــذكِّرنُا بحــــــــــــــــــ   !يـُـــــــــــــــــ

ــاً     ــردَُّ لهـُــــــــــــــنَّ حقـَـــــــــــ ــسانا أنْ نـَـــــــــــ   عــــــــــــ
  

ــا     ــون لنــــــ ــاةِ  يكــــــ ــى النَّجــــــ ــسبّيلَ إلــــــ   الــــــ
  

*****  

ــى    ــرِ لهفـَــ ــعتَْ في القفـــ ــمْ سـَــ ــاجرَُ كـَــ   !فهـَــ
  

ــاءَ     ــــــــــلُ أن تـــــــــــرى في القفـــــــــــرِ مـــــــــ   تؤُمِّـ
  تلــــــــــــوبُ عليــــــــــــهِ ترجــــــــــــو ريَِّ طفــــــــــــلٍ   

  
ــدُّعاءَ وعـــــــــــــــــادتْ      لا تـــــــــــــــــرى إلاّ الـــــــــــــــ

ــزمَ سلـــــــــــــــسبيلاً     ــأجرى االلهُ زمـــــــــــــ   فـــــــــــــ
  

  يظـــــــــــــلُّ كرامـــــــــــــةً يجـــــــــــــري رخُـــــــــــــاءَ     
  

*****  

ــارَ رُ   ــعيُ الأمِّ هـــــــــــاجرََ صـــــــــ   كنـــــــــــاًوســـــــــ
  

  لحــــــــــــــــجٍّ مــــــــــــــــا لمدتّــــــــــــــــهِ انقــــــــــــــــضاءُ  
ــيجٌ     ــا هـــــيَ قـــــد سـَــــعتَْ يـــــسعى حجـــ   كمـــ

  
ـــــــــــــارٌ مــــــــــــــن الأبعــــــــــــــادِ جــــــــــــــاؤوا     وعمَُّـ

  وكرَّمهــــــــــــــا الإلـــــــــــــهُ غـــــــــــــداةَ أمـــــــــــــسى   
  

  لكــــــــــــــلِّ المــــــــــــــؤمنينَ بهـــــــــــــــا اقتــــــــــــــداءُ  
  

*****  
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ــسى   ــهِ في المهــــــــــــــدِ عيـــــــــــ ــــــــــ ــةِ أمُِّـ ــــــــــ   لعفَِّـ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــمْ     بـــــــــــــــــــــــــــــــأمرِ االلهِ في أدبٍ تكلَّـ
ــدتَْ ي    ــةً، وغـَـــــــــ ــلَ فرِيــــــــــ ــاًفأبَطْـَـــــــــ   قينــــــــــ

  
ــريمْ      ــذراءِ مــــــــــــ ــهِ العــــــــــــ ـــــــــــ ــراءةُ أمُِّـ   بــــــــــــ

ـــــــــــمْ      وحــــــــــــينَ رضــــــــــــيعُ ماشـِـــــــــــطةٍ تكلَّـ
  

  غــــــــــدتَْ في الخلُـْـــــــــدِ ماشـِـــــــــطةٌ تـَـــــــــنعََّمْ  
  

*****  

ــى   ــى أمَُّ موســــــــــــــ ــرمََ ربُّ موســــــــــــــ   وأكَـْـــــــــــــ
  

ــــــــــــــمْ   ـــــــــــــاهُ مــــــــــــــن القتــــــــــــــلِ المحُتََّـ   ونجََّـ
ــلاً     ــوجِ طفــــــــــ ــاجِ المــــــــــ ــأوُدعَِ في هيــــــــــ   فــــــــــ

  
  بــــــــــــــأمرٍ كــــــــــــــانَ للــــــــــــــرحمنِ مبُــــــــــــــرمَْ   

  بهَــــــــــــــــا الـملُتــــــــــــــــــاعَ ربٌّ وطمـْـــــــــــــــأنََ قل   
  

ــا وبطفلهِــــــــــــا أولْــــــــــــى        وأرحــــــــــــمْ،بهــــــــــ
  

*****  

  ولــــــــمْ يــــــــكُ أهــــــــلُ موســــــــى في ثـــــــــراءٍ    
  

ــشرى      ــهِ يـُــــــ ــن أهليـــــــ ــعَ مـــــــ ــا بيـــــــ   إذا مـــــــ
ـــــــــــــــــــــــهِ ردفــــــــــــــــــــــــردَُّ       عزيــــــــــــــــــــــــزاًالأمُِّـ

  
   قـــــــــصراوأسُـــــــــكنَِ في حمِـــــــــى فرعـــــــــونَ  

  وحـــــــــــــــرَّمَ كـــــــــــــــلَّ مرُضـِــــــــــــــعةٍ عليـــــــــــــــهِ  
  

ــرَّا     ــبُ الأمُِّ حـُـــــــــــــــــ ــهُ حليــــــــــــــــــ   ليِنُبْتِـَـــــــــــــــــ
  

*****  

  أعــــــــــــفُّ أنثــــــــــــى" الــــــــــــذَّبيحِ"أرملــــــــــــةُ و
  

  قــــــــضتْ مــــــــن دونِ أن ترعــــــــى اليتيمــــــــا  
  وصـــــــــــــارَ يتيمهُـــــــــــــا خيـــــــــــــرَ البرايـــــــــــــا   

  
  بـــــــــــأخلاقٍ بهــــــــــــا يبقـــــــــــى العظيمــــــــــــا    

   الإلـــــــــــــــهُ بخيـــــــــــــــرِ ديـــــــــــــــنٍهُوأرســـــــــــــــلَ  
  

  فكـــــــــانَ بكـــــــــلِّ مـــــــــن خلُقـــــــــوا رحيمـــــــــا  
٠٠٠٠٠٠٠٠  

*****  

ــا ولدتــــــــــــــــهُ أمنــــــــــــــــةٌ يتيمــــــــــــــــاً      أمــــــــــــــ
  

ــدهَُ الذَّبيحــــــــــــــ ـــ    ــى االلهُ والـــــــــــــــ   اـونجـّــــــــــــــ
ــلَّ   ــأمرِ االلهِ رأيٌوســـــــــــــــــــــــــــــــ   مهُ بـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــن لهـُــــــــم كـــــــــانَ النـّــــــــصوحا     أتـــــــــى ممَّـ

ــداهُ     ــا بـُــــــــــشرى لمـــــــــــن هـــــــــــم والـــــــــ   فيـــــــــ
  

  ليـــــــــــــصبحَ هديـُــــــــــــهُ للـــــــــــــروحِ روحـــــــــــــا  
  

*****  
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ــالمِوهُ   ــانِ وعـــــــــــــــــ ــلامُ الزَّمـــــــــــــــــ   وأعـــــــــــــــــ
  

  مـــــــــــــــوهُومـــــــــــــــا هـــــــــــــــم شـــــــــــــــيَّدوه وعلَّ   
ــالحِاتٌ     ــاتٌ صــــــــــــــــ ــمْ أمَّهـــــــــــــــــ   نمَتَهْـُــــــــــــــــ

  
ــدعوهُ      ــد أبـــــــــ ــا قـــــــــ ــلُّ مـــــــــ ــدَ كـُــــــــ ــــــــ   فخلُِّـ

  هــــــــــــــمْ بجـِــــــــــــدٍّمَّتِفأعلــــــــــــــواْ مجـــــــــــــدَ أُ  
  

ــد خلَّ     ــا قــــــــــــ ــالِ مــــــــــــ ــوهُوللأجيــــــــــــ   فــــــــــــ
  

*****  

ــاً    ــرفِْ كرِامــــــــــ ــمْ نعــــــــــ ــولا الأمُُّ لــــــــــ   ولــــــــــ
  

  ولا مستبــــــــــــــــصرِاً نفـَـــــــــــــــعَ الأنامــــــــــــــــا   
ــواهُ تقـــــــــــــــيٌّ      ــدْ بتقـــــــــــــ ــم يخلـُــــــــــــ   ولـــــــــــــ

  
ــقِ استقامـــــ ـــ     ــانِ والـخلُـُــــــ ــى الإيمــــــ   اـعلــــــ

ــهُ أمٌُّ       علـــــــــــى مـــــــــــا كـــــــــــانَ منـــــــــــهُ نمَتَـْــــــــ
  

  فكــــــــــــــــانَ بمــــــــــــــــا تعَلََّمـَـــــــــــــــهُ إمامــــــــــــــــا  
  

*****  

  لا الأمُُّ لـــــــــــــمْ نظَفـَــــــــــــرْ بـحـُـــــــــــــرٍّولـــــــــــــو
  

ــكَ قلبـَــــــــــــهُ حـُــــــــــــبُّ الـــــــــــــشَّهادهَْ      ــــــــــ   تمَلََّـ
ـــــــــــاً        مـــــــــــضى طوعـــــــــــاً إليهـــــــــــا مطُمئنَّـ

  
  ولـــــــــــمْ يخَـــــــــــشَ العـــــــــــدوَّ، ولا عتِـَــــــــــادهَْ  

ــــــــــــــــــــــاً     ــدوَّهُ، وأعـــــــــــــــــــــــزَّ أمَُّـ   أذلَّ عـــــــــــــــــــــ
  

  بحـُـــــــبِّ اــــــــدِ قــــــــدْ عمَـَـــــــرتَْ فــــــــؤادهَْ      
  

*****  

ــاً    ـــــ ــشَّمسِ أمَُّـ ــروقَ الــــــ ــى شــــــ ــا أبهــــــ   ومــــــ
  

ــصحِّي كــــــــــــلَّ    ـــــــــــهْ تـُـــــــــ    ذي أمــــــــــــلٍ وهمَِّـ
  فتـــــــــــصحو حـــــــــــينَ تـُــــــــــشرقُِ كائنـــــــــــاتٌ  

  
ــهْ      ــا أتَّمـــــــ ــوالمِِ مـــــــ ــسنُ العـــــــ ــا حـــــــ   !بهـــــــ

  فأحـــــــــــــــسبُ صـــــــــــــــحوها تحنـــــــــــــــانَ أمٍُّ  
  

ـــــــــــــهْ        نمَـَــــــــــــتْ أبناءهـــــــــــــا فغَـَــــــــــــدوَاْ أئمَّـ
  

*****  

ــورِ    وكــــــــــمْ أحيــــــــــا الأمومـَـــــــــةَ في الطيّــــــــ
  

ــرِ      ــلَ الهجيـــــــــــ ــا قبـــــــــــ   تهَـُـــــــــــــبُّ لرِزِقهِـــــــــــ
ــــــــــــئ مـــــــــــــا جنَتَـْــــــــــــهُ     حواصـِــــــــــــلهُا تخبِّـ

  
ــصغّيرِ  لتُ   ــذاءً للـــــــــــــــــ ــهُ غـــــــــــــــــ   خرجِـَــــــــــــــــ

ــاً      ـــــــــــ ــارُ أمَُّـ ــذهِ الأطيــــــــــــ ــستَْ هــــــــــــ   أليــــــــــــ
  

  ؟ أبانـَــــــــــتْ رحـَمـَـــــــــــةَ المـــــــــــولى القـــــــــــديرِ   
  

*****  
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  مـــــــــــــقِ البحِـــــــــــــارِ وفي البـــــــــــــراريوفي عُ
  

ــاتِ      عجائــــــــــبُ مــــــــــن صــــــــــنوفِ الأمَُّهــــــــ
  يوحـِـــــــــــــــــــدهُنَّ إيثــــــــــــــــــــارٌ وعطــــــــــــــــــــفٌ   

  
ــاً في الـــــــــــــصِّفاتِ      وإنْ نلَـْــــــــــــقَ اختلافـــــــــــ

ــدنَْ طوعــــــــــــــاً      ــنَّ يلَـِـــــــــــ ــولا أنهـــــــــــــ   ولــــــــــــ
  

ــاةِ     ــا في الحيـــــــــــــ ــا نعَمِنـــــــــــــ ــــــــــــ ــا كنَُّـ   لمـــــــــــــ
  

*****  

  ومــــــــا أحلــــــــى الزُّهــــــــورَ تفــــــــوحُ عطِــــــــراً
  

ــشرْا     ــساً، ويطيــــــــــبُ نــــــــ   !فيبُهـِــــــــــجُ أنفـُـــــــ
  ألـــــــــيسَ العطِـــــــــرُ يولـــــــــدُ مـــــــــن زهـــــــــورٍ  

  
ــرَّا؟       ألـــــــــــستَ تـــــــــــرى بـــــــــــهِ لـــــــــــلأمُِّ ســـــــــ

ــذا الزَّهــــــــــــــــــــرَ أمٌّّ     ــولا أنَّ هــــــــــــــــــ   فلــــــــــــــــــ
  

ــــــــا شـــــــــممنا الـــــــــدَّهرَ عطِـــــــــرا      !لمـــــــــا كنَُّـ
  

*****  

ــجا ــحُ قلـــــــــــــــبَ أمٍُّ وفي الأشـــــــــــــ   رِ ألـمـَـــــــــــــ
  

  تجـــــــــــــودُ كمـــــــــــــا تعـــــــــــــودَّ أن يجـــــــــــــودا   
  علــــــــــــى الأيـّـــــــــــامِ يعُطــــــــــــي دونَ مـَـــــــــــنٍّ   

  
  ولـــــــــــيسَ يمَـَــــــــــلُّ إنْ نطلـُــــــــــبْ مزيـــــــــــدا   

  بــــــــــــالي جــــــــــــودٌ لا يُوخيــــــــــــرُ الجــــــــــــودِ  
  

  بمــــــــــــا يلقــــــــــــاهُ مــــــــــــدحاً أو جحــــــــــــودا  
  

*****  

ـــــــــــتْ حكِمـَـــــــــــةُ المــــــــــــولى تعــــــــــــالى    فجلَّـ
   

  وفطِرتَـُــــــــــــــــــهُ بخلـــــــــــــــــــقِ الأمَُّهــــــــــــــــــــاتِ   
   لمـَـــــــــنْ رزُقِــــــــــوا فــــــــــؤاداً   ويــــــــــا بـُـــــــــشرى    

  
ــاتِ      ــن عظِــــ ــةِ مــــ ــا في الأمومــــ ــرى مــــ   !يــــ

ــاً     ــا جنانـــــــــــــــ ــدتَْ عوالمِنُـــــــــــــــ   إذنَْ لغَـَــــــــــــــ
  

ــنَّ أرقــــــــــــى الكائنـــــــــــــاتِ        ونحــــــــــــنُ بهِـِــــــــــ
  

*****  

ـــــــــي     ـــــــــي مــــــــــا لأمِّـ   يرينــــــــــي حـُـــــــــبُّ أمِّـ
  

ــلِّ أمُِّ     ــةِ كـــــــــــــــــ ــا برحمـــــــــــــــــ   ورحمتهِــــــــــــــــــ
  أصُـــــــــــــوِّرها كمـــــــــــــا أهـــــــــــــوى، ولكـــــــــــــنْ   

  
ــي      ــــــ ــزدادُ غمِّـ   علـــــــــى فقـــــــــدي لهــــــــــا يـــــــ

  حنينــــــــــــي كــــــــــــي أراهــــــــــــا ويرُجعِنــــــــــــي   
  

  بمـــــــــا أهـــــــــواهُ في صـــــــــحوي وحلُمـــــــــي     
  

*****  
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ــاركتني  ــانِ زوجٍ شــــــــــــــــ ــا لحَنــــــــــــــــ   ويــــــــــــــــ
  

ــذكّرياتِ      ــضَ الـــــــ ــرنَ بعـــــــ ــاً صـِــــــ   همومـــــــ
ــألقى في مودَّ   ــي تِفــــــــــــــــ ــا عزائــــــــــــــــ   هــــــــــــــــ

  
ــا شــــــــــــــــكاتي تِوأنــــــــــــــــسى في أمومَ     هــــــــــــــ

  نــــــــــــا سـِـــــــــــرباً جمــــــــــــيلاًوأبُــــــــــــصرُِ حولَ  
  

  نعــــــــــــيشُ بقربـِـــــــــــهِ صــــــــــــفوَ الحيــــــــــــاةِ     
  

*****  

  وترَفـُــــــــــــــــــــدهُُ حفيـــــــــــــــــــــداتي بـِــــــــــــــــــــدلٍَّ
  

  يزيــــــــــــــدُ نعــــــــــــــيمَ ألُفتنِــــــــــــــا حبُــــــــــــــورا   
ــاً     ــا أمـــــــــــسى جنِانـــــــــ   فنَحَـــــــــــسبَُ بيتنَـــــــــ

  
  يمــــــــــــــوجُ بهـــــــــــــــنَّ ولِــــــــــــــداناً وحــــــــــــــورا   

ــي       وأحـــــــــسبَُ أنَّ رحَـْــــــــبَ الكـــــــــون ملُكـــــــ
  

  وعـُـــــــــــسرَ العــــــــــــيشِ نحيــــــــــــاهُ ســــــــــــرورا  
  

*****  

  فــــــــــــــــــأذَكرُُ فــــــــــــــــــضلَ أمٍُّ أنجبَتَنــــــــــــــــــي  
  

  لأنجُـِـــــــبَ مــــــــن بهِـِـــــــمْ تحلــــــــو حيــــــــاتي   
ــــــــي لـــــــــمْ تجَـِــــــــ     دنيفلـــــــــولا فـــــــــضلُ أمُِّـ

  
  !أبـــــــــــاً يحيـــــــــــا بأســـــــــــمى العاطفِـــــــــــاتِ   

ـــــــــاً     فأشــــــــــكرُُ مــــــــــن حبــــــــــاني منــــــــــهُ أمَُّـ
  

  !أراهــــــــــــــــــا في بنَـِــــــــــــــــــيَّ وفي بنـــــــــــــــــــاتي   
  

*****  

  بنـــــــــــــــاتي أربـــــــــــــــعٌ وبهِـِــــــــــــــنَّ أرجـــــــــــــــو    
  

  ينِ عفــــــــوامــــــــن الــــــــرَّحمنِ يــــــــومَ الــــــــدِّ   
ــاتٍ     ــى أمَُّهــــــــــــ ــومَ أحنــــــــــــ   فهـُــــــــــــــنَّ اليــــــــــــ

  
  فهَمِـْــــــــــنَ الــــــــــدِّينَْ تــــــــــضحيِةً وتقــــــــــوى  

ــدةٍ     ــلَّ واحـِـــــــــ ــسبَُ كــــــــــ ــفيعاًوأحــــــــــ    شــــــــــ
  

  !بهـــــــــــا أســـــــــــررتُ للـــــــــــرحمنِ نجـــــــــــوى  
  

*****  

  فيــــــــــــــــاالله كــــــــــــــــمْ أحيــــــــــــــــا ســــــــــــــــعيداً 
  

ــه    ـــــــــــــــــــــــــــــ ــي بهنَّـ   لأنَّ االلهَ أكرمنــــــــــــــــــــــــــــــ
ــي     ــــــــــ ــتُ أمُِّـ ــي كرَّمـــــــــــ ــسبُ أننّـــــــــــ   وأحـــــــــــ

  
ــهْ     ــــــــــــــــــ ــا أكَرمتهُنَّـ ــاً بهــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   إذا حبَُّـ

ـــــــــــــــــي كرَّمتنــــــــــــــــــي      وأحــــــــــــــــــسبُ أنَّ أمُِّـ
  

ــهْ    ــــــــــــــــ   ببـــــــــــــــــــسمتهِـا لإكرامـــــــــــــــــــي لهنَُّـ
  

*****  
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  رضــــــــــعتُ حليــــــــــبَ والــــــــــدتي فكانــــــــــتْ  
  

ــــــــــــهْ  مز     اياهــــــــــــا الحبيبـَــــــــــــةُ لــــــــــــي مزيَّـ
  ومــــــــا لأبــــــــي وجـَـــــــدِّي مــــــــن ســــــــجايا      

  
  تراهـــــــــا صـِــــــــرنَ لـــــــــي أبـــــــــداً سـَــــــــجيَِّهْ      

ــدادي     ــيَّ أرى امتــــــــ ــا في بنـِـــــــ ــا أنــــــــ   وهــــــــ
  

ـــــــــــتْ فطِــــــــــــرةَُ المــــــــــــولى الــــــــــــسنّيَّهْ     فجلَّـ
  

*****  

  حنـــــــــــــــانُ الأمُِّ يـــــــــــــــصنعَُ معجـــــــــــــــزاتٍ  
  

  !وغيــــــــــرُ حنانهِـــــــــــا هيهـــــــــــاتَ يجُــــــــــدي   
  اسـِـــــــــــريمُ الخَلـْـــــــــــقِ أودعََ فيــــــــــــهِ رحــــــــــــ  

  
  بـِـــــــــهِ نهُـــــــــــدى إليــــــــــهِ وفيـــــــــــهِ نهَـــــــــــدي    

   الأمومـــــــــةِ مـــــــــن ســـــــــبيلٍ غيـــــــــرُفمـــــــــا   
  

  لنيـــــــــــــــلِ مكـــــــــــــــارمٍ وبنـــــــــــــــاءِ مجـــــــــــــــدِ  
  

*****  

ـــــــــــــي ولكنِـّـــــــــــــي أراهـــــــــــــــا      قـَـــــــــــــضتَْ أمُِّـ
  

  بكــــــــــــــلِّ أمُومــــــــــــــةٍ فــــــــــــــأذوبُ شــــــــــــــوقْا   
  وأحـــــــــــسبهُـا أمـــــــــــامي وهـــــــــــيَ تحنـــــــــــو  

  
  علـــــــــــــيِّ بلمــــــــــــــسةٍ فأمُيـــــــــــــلُ عنُقــــــــــــــا    

ــنْ    ــاولُِ أن أقُبِّلهـــــــــــــــــــــا ولكــــــــــــــــــ   أحــــــــــــــــــ
  

   بمقلتــــــــــي بالــــــــــدمعِ غرقــــــــــى أحُـِـــــــــسُّ  
  

*****  

ـــــــــــــي البعيــــــــــــــدةََ في وجــــــــــــــودي    أرى أمِّـ
  

  وفي إبــــــــــداعِ مــــــــــن يعُطــــــــــي، ويبنــــــــــي     
ــلَّ آنٍ     ــا كـُــــــــــــــــــ ــي أراهـــــــــــــــــــ   وفي قلبـــــــــــــــــــ

  
  وعنهــــــــا كــــــــلُّ مـــــــــا في الكــــــــونِ ينُبـــــــــي     

  فلــــــــــــــولا أنَّهــــــــــــــا ســــــــــــــكنَتَْ بعينــــــــــــــي   
  

ــسنِ      ــاً أيَّ حــــــــــ ــاهدَتُ يومــــــــــ ــا شــــــــــ   لمــــــــــ
  

*****  

  فيـــــــــا مـــــــــنْ شـــــــــئتَ أنْ أحيـــــــــا يتيمـــــــــاً 
  

ــاأنَـِـــــــــــلْ أمُـّـــــــــــ     ي برحمتـِـــــــــــكَ النعّيمــــــــــ
ــبٍّ     ــلُ حـُــــــــــ ــا إليـــــــــــــكَ دليـــــــــــ   فرحلتهُـــــــــــ

  
ـــــــــــي أليمــــــــــــا        وإنْ يــــــــــــكُ بعُــــــــــــدهُا عنِّـ

ــــــــــــي      فعوضِـــــــــــــها بقـــــــــــــربٍ منـــــــــــــكَ ربِّـ
  

  وحـــــــــسبي أنْ دعـــــــــوتُ بـــــــــك الكريمـــــــــا   
  

*****  
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ــامُ الأمُِّ عنـــــــــــــــــدَ االلهِ يـــــــــــــــــسمو    مقـــــــــــــــ
  

ــمُ     ــا رقَّ نظـــــــــــ ــهِ مهمــــــــــــ ــلا يدُنيـــــــــــ   فـــــــــــ
ــذرٍ      ــةِ ألــــــــــفَ عـُـــــــ ــرَّ الأمومــــــــ ــا سـِـــــــ   فيــــــــ

  
  رَ عنـــــــــكَ فهَـــــــــمُ  إذا مـــــــــا كـــــــــانَ قـــــــــصَّ    

ــاها      ــنِ في رضِـــــــ ــا المهيمــــــــ ــيسَ رضـــــــ   ألـــــــ
  

  "أمُُّ"أمــــــــــــا حــــــــــــسبي إذا مــــــــــــا قلــــــــــــتُ   
  

*****  
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  ��0؟ــ!

إلــى كــل مــن يتحــرك في قلبــه ووجدانــه هــذا النــداء  
ــد   أهــدي هــذه  ) تعــالوا إلــى كلمــة ســواء  (الإلهــي الخال

  .القصيدة عسى أن نلتقي عليه فنكون من الناجين

ــابِ    ــمْ أزلْ غــــــــــضَّ الإهــــــــ ــتُ ولــــــــ   هرمــــــــ
   

  !ومــــــــا أقـــــــــسى الكهولـــــــــةَ في الـــــــــشبابِ   
ــالي      ــحابٌ لا تبــــــــ ــي صــــــــ ــتُ ولــــــــ   هرمــــــــ

  
  !عـُــــــذرْاً يـــــــا صـــــــحابي... بمـــــــا عانيـــــــتُ  

ــمٍّ     ــلِّ هـــــــــ ــتُ لكـــــــــ ــأنيّ قـــــــــــد خلُقِـــــــــ   كـــــــــ
  

ــوا لأحــــــــــــلامٍ عـِـــــــــــذابِ       !وقــــــــــــد خلُقــــــــــ
  حملــــــــتُ همــــــــومَ قــــــــومي وهــــــــي كثـْـــــــرٌ   

  
ــر مـــــــــــن حـــــــــــسابي       وأصـــــــــــغرهنَّ أكبـــــــــ

ــمٍّ . ..فقـــــــــــداّمي     وخلفـــــــــــي ألـــــــــــفُ هـــــــــ
  

ــيَّ آلافُ    ــن جنبــــــــــــــ ــصِّعابِوعــــــــــــــ    الــــــــــــــ
  ومــــــــن فــــــــوقي أحُـِـــــــسُّ الجــــــــوَّ يهمــــــــي   

  
  همومـــــــــاً هـــــــــنَّ أغـــــــــزرُ مـــــــــن ســـــــــحابِ  

  عوريآهِ مــــــــــا أقــــــــــسى شـُــــــ ــــ ! وتحتــــــــــي   
  

ــمَّ    ــي هــــــــــ ــرابِ بحملــــــــــ ــكَّانِ التــــــــــ   ! ســــــــــ
ــــــي     ومـــــــن لـــــــي.. فـــــــأينَ أفَـــــــرُّ مـــــــن همِّـ

  
  وهــــــل لــــــي غيــــــرُ صــــــبري، واحتــــــسابي؟  

  ومــــــــا جــــــــدوى اصــــــــطباري والأمــــــــاني   
  

  إذا وافـــــــــــتْ بـــــــــــدتْ مثـــــــــــلَ الـــــــــــسراب؟ِ  
  يبـــــــــاً عـــــــــشتُ في أهلـــــــــي وصـــــــــحبيغر  

  
ــي     ــن اغترابـــــــــ ــدُّ مـــــــــ ــو أشـــــــــ   وجهلهمـــــــــ

  غريبــــــــــاً عــــــــــشتُ إلا عــــــــــن همــــــــــومي      
  

ــرَ الــــــــصِّحابِ      ــي خيــــــ ــانَ لــــــ ـــــــي كــــــ   فهمِّـ
  كـــــــــــــأني وحـــــــــــــديَ المـــــــــــــسؤولُ عمـّــــــــــــا   

  
ــذابِ     ــلُّ أخــــــــــي عــــــــ ــه كــــــــ ــاني منــــــــ   يعــــــــ

   مـــــــــن تولـّــــــــواْكـــــــــأني عـــــــــن مـــــــــصائبِ   
  

  أنـــــــــــــا المعنـــــــــــــيُّ وحـــــــــــــدي بالمـــــــــــــصابِ  
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  فأمــــــــسي لــــــــيس لــــــــي منــــــــه نــــــــصيبٌ    
  

   مـــــــن خـــــــزيٍ وعـــــــابِانَســـــــوى مـــــــا كـــــــ  
ـــــــى غيــــــــرَ رعـْـــــــبٍ      ولــــــــيس غــــــــدي المرجَّـ

  
ــابي     ــبس ارتقــــــــ ــي قــــــــ ــارد في دمــــــــ   يطــــــــ

ــروٍ      ــدٍ وعمــــــ ــى زيــــــ ــن أســــــ ــب عــــــ   أحاســــــ
  

ــسا مـــــــــــــن ذويَّ، ولا صـِـــــــــ ـــ      حابيوليـــــــــــ
ــنْ ألـــــــفِ عـــــــامٍ        ــع ديـْــــــنَ مـَــــــنْ مـِــــ   وأدفـــــ

  
ــابِ     ــزَّل بالربـــــــــــــ ــا تغـــــــــــــ   قـــــــــــــــضى لمـّــــــــــــ

ــاًوخـــــــــــــادمُ جـــــــــــــدِّه ســـــــــــــرقتْ       رغيفـــــــــــ
  

ــسدُِّدَ    ــفَفـَـــــ ــسابي   ألــــــ ــن حــــــ ــلٍ مــــــ   رطــــــ
ــ   ــاذا؟  لمــــــــــــــ ــا لمــــــــــــــ ــذا أحيــــــــــــــ   !اذا هكــــــــــــــ

  
  ويـُــــــسلمِني العجيــــــــبُ إلــــــــى العجــــــــاب؟ِ   

  لمــــــــــــــاذا هكــــــــــــــذا أمــــــــــــــشي برغمــــــــــــــي   
  

ــراب؟ِ     ــدِّ الحـــــ   !إلـــــــى عرســـــــي علـــــــى حـــــ
ــومٍ  وأَ   ــاءَ قــــــــــــ ــاً أعبــــــــــــ   حمــــــــــــــلُ راغمــــــــــــ

  
ــارً   ــلَّ الــــــــــــصَّ اجهِــــــــــ ــالفوا كــــــــــ   وابِ خــــــــــ

ــارى     ــا حيــــــــــــ   لمــــــــــــــاذا وحــــــــــــــدنا نحيــــــــــــ
  

  نــــــــسيرُ مــــــــن اضــــــــطرابٍ لاضــــــــطراب؟ِ  
  لمـــــــــــــــــــاذا؟ أو إلامَ نظــــــــــــــــــــلُّ نحيــــــــــــــــــــا   

  
  ياعاً في التـــــــــــشعُّبِ، والــــــــــــشِّعاب؟ِ ضــــــــ ـــ  

  لـْـــــــــفٌ تقــــــــــضَّى ويطحــــــــــنُ عمرنَــــــــــا خُ  
  

ــرابِ     ــهِ غيــــــــرَ الخــــــ   !!ولــــــــم نحــــــــصدْ بــــــ
ــهدْاً      ــلَّ شـَــــــ ــاذا ظـــــــ ــي لمـــــــ   أســـــــــى الماضـــــــ

  
ــاب؟ِ     ــلُّ اللعـــــــــــ   !يـــــــــــــسيلُ لـــــــــــــذكرهِِ كـــــــــــ

ــدَ    ــاذا وحــــــــــ ــت لمــــــــــ ــادُ كانــــــــــ   ها الأحقــــــــــ
  

  !ومـــــــــا زالـــــــــت ألـــــــــذَّ مـــــــــن الرضـــــــــاب؟ِ  
  عــــــــلامَ نـــــــــشمُّ نـَـــــــتنَْ الأمـــــــــسِ طيبـــــــــاً    

  
  ! كــــــــــــلَّ نــــــــــــتنٍْ للمـَـــــــــــلابِ؟وننــــــــــــسبُ  

  ونجتـــــــــــرُّ الـــــــــــسخيفَ مـــــــــــن المعـــــــــــاني  
  

ــابِ     ــجِ الرِّتـــــ ــن الحُجـَــــ ــزى مـــــ   !ولا نُخـــــ
ـــــــــــلُ عقلنــــــــــــا، ونظــــــــــــلُّ نــــــــــــشكو      نعُطِّـ

  
ــابِ     ــونٌ وكــــــــــــ ــظَّ ملعــــــــــــ ــأنَّ الحــــــــــــ   بــــــــــــ

  وأنَّ علــــــــــــــــى الــــــــــــــــسماءِ ولــــــــــــــــيسَ إلاّ  
  

  عليهـــــــــــــــــــا أن نوُفـّــــــــــــــــــق للـــــــــــــــــــصوابِ  
ــا في الزَّ    ــاتنابلـــــــــــــــــــــةً ترانـــــــــــــــــــ   وايـــــــــــــــــــ

  
ــامِ وبالــــــــــــــــــشَّ    ــرُ بالطعــــــــــــــــ ـــــــــــــــ   رابِنفكِّـ
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ــيلاً    ــدي فتــــــــ ــينَ لا يجُــــــــ ــرَّكُ حــــــــ   نحُــــــــ
  

ــا   ــابِ . ..تحرُّكنــــــــــــــــ ــرعُ للإيــــــــــــــــ   فنهُــــــــــــــــ
  وإن كـــــــــــــانَ الإيـــــــــــــابُ لنـــــــــــــا مفيـــــــــــــداً   

  
ــازمينَ علــــــــــــى الذَّهـــــــــ ـــ      ابِـترانــــــــــــا عــــــــــ

ــلَّ ســــــــيفٍ       ــدُ كــــــ ــلِ نغُمْـِـــــ ــصدرِ الأهــــــ   بــــــ
  

  رابِـونمــــــــــــــــضي للمعــــــــــــــــارك بالقـِـــــــــــــــ  
ــا      ـــــــــ ــيقالُ عنَّـ ــا ســــــــــ ــهْ لمـِـــــــــ   ولــــــــــــم نأبــــــــــ

  
ــابِ      ــالٍ نجِــــــــــ ــن رأيِ أنجــــــــــ ــداً مــــــــــ   غــــــــــ

ــــــــــــــى ذكُرنـــــــــــــــا  ســـــــــــــــن     بقى سـُــــــــــــــبَّةً أنَّـ
  

ــابِ     ــرٍ بعـــــــــــ   ونلُعْـــــــــــــنُ لعـْــــــــــــنَ مفتخـــــــــــ
  وتلفــــــــــظ ذكرنَـــــــــــا الأجيـــــــــــالُ لفظـــــــــــاً   

  
  كمـــــــا المعـــــــسول يلفـــــــظُ طعـــــــمَ صـــــــابِ  

  
***** 

ــي    ــــ ــذا بعـــــــضُ همِّـ ــسانُ هـــــ ــي الإنـــــ   أخـــــ
   

  لكـــــــــــنْ باقتـــــــــــضابِ. ..أتـــــــــــاكَ اليـــــــــــوم  
ــا       لمــــــــــــاذا كــــــــــــلُّ هــــــــــــذا الهــــــــــــمِّ يحيــــــــــ

  
  !ثمَّ يمعـــــــــنُ في اســـــــــتلابي؟. ..بقلبـــــــــي  

  جـــــــــعَ الأنـــــــــامُ أعـــــــــيشُ ســـــــــهدي   إذا ه  
  

  ويـــــــــأتيني الأســـــــــى مـــــــــن كـــــــــلِّ بـــــــــابِ      
ــةٍ همــــــــــــومي      ــلُ كــــــــــــلَّ جارحــــــــــ ـــــــــ   تعُطِّـ

  
ــنُ في أذايَ وفي انتهـــــــــــــــــــــابي      وتمعـــــــــــــــــــ

  ولــــــــــي مــــــــــن قــــــــــدرةِ الخــــــــــلاَّقِ عــــــــــزمٌ   
  

  وفكـــــــــــــــرٌ دونـــــــــــــــهُ وقَـْــــــــــــــدُ الـــــــــــــــشِّهابِ  
ـــــــل كــــــــلُّ مــــــــا بــــــــي          ولكــــــــنْ قــــــــد تعطَّـ

  
  !لمــــــــــــــــــاذا لا أرى أدنــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــواب؟ِ  

ــرً     ــلٌ عمــــــــ ــا قاتــــــــ ــلا أنــــــــ ــسيفافــــــــ   ي بــــــــ
  

ــي    ــهُ حرِابـــــــــــــــــ ــانَ أردتـــــــــــــــــ   ولا عثمـــــــــــــــــ
  ولا جــــــــــــدِّي معاويــــــــــــةُ بــــــــــــنُ حــــــــــــربٍْ  

  
   الأتقـــــــــــــــــى انتـــــــــــــــــسابي ولا لعلـــــــــــــــــيٍّ  

  ولـــــــــــم أكُ يـــــــــــومَ صـــــــــــفينٍّ، شــــــــــــهيداً     
  

  ولـــــــــم أكُ قـــــــــطُّ في النَّفـــــــــرِ الغـــــــــضابِ  
  ولا رضـــــــيتْ رضَـــــــاعَ الخلـــــــفِ نفـــــــسي   

  
  ولـــــــم يـــــــكُ مـــــــن مآســـــــيه احتلابـــــــي      

ــراً      ــاسِ أمـــــــ ــــــ ــي العبَّـ ــرْ بنـــــــ ــم آمـــــــ   ولـــــــ
  

ــى     ــدوا إلــــــ ــهِ عمــــــ ــلابِ بــــــ ــى انقــــــ    أعتــــــ
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ــوتٌ    ــشعوبيين صـــــــــــ ــا للـــــــــــ ــا أنـــــــــــ   ومـــــــــــ
  

   ولا الجنِـــــــــــــــــــــابي،ولا بالفـــــــــــــــــــــاطميِّ  
  ولــــــــم أشُـَـــــــركْ، ولــــــــم أعمــــــــلْ بحلــــــــفٍ   

  
ــرابِ      ــسلمٍ أو ضــــــــــ ــوا لــــــــــ ــهِ جنحــــــــــ   بــــــــــ

  ولا ضــــــــــــــــاعت خلافتنــــــــــــــــا برأيــــــــــــــــي   
  

    لانتـــــــــــــــــــدابِاولا وقَّعــــــــــــــــــتُ صــــــــــــــــــك   
  دســــــــــــــــيولا ســــــــــــــــلَّمتُ للأعــــــــــــــــداءِ قُ  

  
ــضبابِ     ــساً بالـــــــــــــ ــتَّرتُ شمـــــــــــــ   ولا ســـــــــــــ

ــيلا ولــــــــــــم أكُ قــــــــــــطُّ في       يــــــــــــومٍ عمــــــــــ
  

  لــــــــــــشرقٍْ ضــــــــــــلَّ، أو غــــــــــــربٍ مرابــــــــــــي  
  ولا متعــــــــــــــــــصِّباً يومــــــــــــــــــاً لحــــــــــــــــــزبٍ   

  
ــم أكُ قـَـــــــــــطُّ ذا ظفــــــــــــرٍ ونــــــــــــابِ        ولــــــــــ

  ولـــــــــم أظلـِـــــــــمْ، ولــــــــــم أقبــــــــــلْ بظلــــــــــمٍ   
  

ــابي     ــةٍ ركـــــــــــ   ولـــــــــــــم أحثْـُــــــــــــثْ لمخجلـــــــــــ
ــؤادي     ــلِّ إنـــــــــــــسانٍ فـــــــــــ   فتحـــــــــــــتُ لكـــــــــــ

  
ــابي     ــومٍ إهــــــــــــ ــدلّتُ في يــــــــــــ ــا بــــــــــــ   ومــــــــــــ

  طرحـــــــــتُ جميـــــــــعَ أســـــــــباب التَّعـــــــــادي    
  

ــابي وأبقيــــــــــــــتُ المـــــــــــ ـــ     ودةَّ مــــــــــــــن رغــــــــــــ
ــو      ــلَ هـــــــذا الخلـْــــــفِ أرنـــــ ــا قبـــــ   إلـــــــى مـــــ

  
  ه العـِــــــــــــذابِ مـــــــــــــن مناهلـِــــــــــــوأنهـــــــــــــلُ  

ــدُفــــــــذاكَ   ــواهُ لــــــــيسَ العهــــــ ــدٌ ســــــ    عهــــــ
  

ــاعٍ، وانتــــــــــــــــــــسابِ      جــــــــــــــــــــديرٌ باتبّــــــــــــــــــ
  !فمــــــــــنْ أنــــــــــا حــــــــــين يـُـــــــــذكرُ تــــــــــابعيٌّ  

  
ــذكْرْ صـَـــــــحابي؟      ــنِ العلمــــــــاءُ إن يـُـــــ   !مـَـــــ

   المـُــــــــصفَّىبـــــــــعِفهـــــــــم أدنـــــــــى إلـــــــــى النَّ  
  

ــفى ا      ــد سـُــــــقوا أصـــــ ــه قـــــ   لـــــــشرابِومنـــــ
   مـــــــــنهموهـــــــــم أدرى بمـــــــــا قـــــــــد كـــــــــانَ  

  
  وهـــــــــم أقـــــــــوى علـــــــــى فهـــــــــمِ الكتـــــــــابِ   

ــــــــــ     ا الـــــــــــشموعَ فهـــــــــــم شـــــــــــموسٌإذا كنَّـ
  

ــشَّ    ــدَمعِوضــــــوء الــــ ــشَّ عنــــ ــابِمسِ الــــ    خــــ
  وأدنــــــــــــــــــى التــــــــــــــــــابعين أراه أعلــــــــــــــــــى   

  
  مقامـــــــــــاً مـــــــــــن ســـــــــــؤالي، أو عتـــــــــــابي  

  "ابـــــــنِ أنثـــــــى"فلـــــــيس بنـــــــافعي شـــــــتمُْ    
  

  ولــــــــــيس عليـــــــــــه يجديــــــــــه انتحـــــــــــابي    
ــينفع    ــذا ســـــــــــــــــ ــواهولا هـــــــــــــــــ   ني هـــــــــــــــــ

  
  ولا ذيـّـــــــاكَ يحمــــــــلُ بعــــــــضَ مــــــــا بــــــــي  
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ــفيهاً  ــبُّهم، وأرى ســـــــــــــ   ولـــــــــــــــست أســـــــــــــ
  

  يــــــــــــسبُّ النــــــــــــاسَ أولْــــــــــــى بالــــــــــــسِّبابِ   
ــبُ    ــست أعيــــ ــي  ولــــ ــم لــــ ــبقوا فهــــ ــن ســــ    مــــ

  
ــذُّرها انتـــــــــــــــصابي    ــذورٌ في تجـــــــــــــ   جـــــــــــــ

  هــــــــــم اجتهــــــــــدوا وصــــــــــاروا عنــــــــــد ربٍّ   
  

ــلُ     ــيس يجهــــــــ ــيمٍ لــــــــ ــابيعلــــــــ   ، أو يحُــــــــ
  ولــــــــــيس لغيــــــــــرِ ربِّ العــــــــــرشِ حكــــــــــمٌ     

  
   الحــــــــــــسابِلــــــــــــى يــــــــــــومِمو إهِبــــــــــــأمرِ  

ــالُ    ــم أعمــــــــــــ ــرٍّ لهــــــــــــ ــلِّ حــــــــــــ   هم، ولكــــــــــــ
  

ــصوابِ      ــى الـــــــــ ــلَّ علـــــــــ ــبٍ أن يظـــــــــ   أريـــــــــ
ــا       خلافــــــــــاتٌ مــــــــــضتْ، ومــــــــــضى ذووهــــــــ

  
ــــــــــ أطبـــــــــــاقِوصـــــــــــاروا تحـــــــــــتَ     رابِ التُّـ

  حـــــــــــسابي عنهمـــــــــــو طغيـــــــــــانُ طـــــــــــاغٍ   
  

  يحــــــــــــاكمني علــــــــــــى لــــــــــــونِْ الغــــــــــــرابِ  
  وكـــــــــــــلُّ خــــــــــــــصومةٍ فـــــــــــــيهم أراهــــــــــــــا    

  
  حماقــــــــــةَ جاهــــــــــلٍ، وجنــــــــــوحَ صــــــــــابي  

  الجــــــــــــــذرَ فــــــــــــــرعٌ غبـــــــــــــاءٌ أن ينــــــــــــــالَ   
  

ــارِ   ــابي مــــــــــــن التَّ الجــــــــــــذورِوإنكــــــــــ   غــــــــــ
   تعلـــــــو علـــــــى قـــــــدرِْ انغمـــــــاسِ الجـــــــذرِ     

  
   بكـــــــــــــلِّ غـــــــــــــابِوتخـــــــــــــضرُّ الفـــــــــــــروعُ  

  ســــــــوى أرضــــــــي التــــــــي كانــــــــت جنِانــــــــاً  
  

ــابِ      ــرٍ يبـــــــــــــ ــى قفـــــــــــــ ــا إلـــــــــــــ   أحلناهـــــــــــــ
ــرعٍ وإن تعَـْــــــــــــرَ الجـــــــــــــذورُ       فكـــــــــــــلُّ فـــــــــــ

  
ــارَ    ــدهُْ صـــــــــ ــدرَ باحتطـــــــــــابِ تجـــــــــ    أجـــــــــ

ــقْ    ــهَ يعمـُـــــــــــــ   وإنَّ الجــــــــــــــــذر إن تتركـْـــــــــــــ
  

  عْ ألــــــــــــفَ فــــــــــــرعٍ للــــــــــــسحابِ   طلـِـــــــــــويُ  
  

***** 

  أخـــــي عـــــذراً إذا مـــــا الـــــنفسُ  فاضــــــتْ    
  

ــاءَ   ــا انــــــــــسكابي  علــــــــــى جوانبِوجــــــــ   هــــــــ
ــاً      ــقتُ ذرعـــــــ ــد ضـِــــــ ــا قـــــــ ــؤالاتٌ بهـــــــ   ســـــــ

  
ــسابي     ــي واحتــــــ ــا احتباســــــ ــال بهــــــ   وطــــــ

ــاذا الــــــــصدقُ    ــاً  لمــــــ ــسى غريبــــــ ــد أمــــــ    قــــــ
  

  !نا غيـــــــــــرُ الكـــــــــــذاب؟ِ ولـــــــــــيس يـــــــــــسرُّ   
   ذنبــــــــــــــاً  الإيمــــــــــــــانُ لمــــــــــــــاذا أصــــــــــــــبحَ    

  
ــودَ     !بـــــــــــاب؟ِ إلـــــــــــى التَّ المـــــــــــؤمنينَيقـــــــــ
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ــلَّ ذي حقِـــــــــــدٍ دفـــــــــــينٍ     نـــــــــــصاحبُِ كـــــــــ
  

  حابِونـــــــــستعدي الـــــــــوفيَّ مـــــــــن الـــــــــصِّ   
ــاً      ونــــــــــــــــــسترعي لنعجتنــــــــــــــــــا ذئابــــــــــــــــ

  
  لنــــــــــــشجبَ عاليــــــــــــاً غــــــــــــدرَ الــــــــــــذئابِ  

   خيلنَـــــــــــا في اللَّهـــــــــــوِ قـــــــــــتلاً  ونقتـــــــــــلَ  
  

  ونـــــــــسرجُ في الـــــــــوغى ظهـــــــــرَ الكـــــــــلابِ   
  ونقبــــــــــــلُ كــــــــــــلَّ مــــــــــــا يــــــــــــأتي إليَنــــــــــــا  

  
  قـــــــــــــــــابِوإن يـــــــــــــــــكُ فيـــــــــــــــــه إذلالُ الرِّ  

ــعيٍ      ــلِّ ســـــــ ــن كـــــــ ــسنَا مـــــــ ــي نفـــــــ   ونعُفـــــــ
  

ــابِ نـَـــــــــــــــــقْونَ     عُ بالطعــــــــــــــــــامِ وبالثيــــــــــــــــ
  ولا ممـّـــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــسجناهُ لبِــــــــــــــــــــسنا  

  
ــتِ ولا بزروعِ   ــا ازدهـــــــــــــ   وابـــــــــــــــي الرَّنـــــــــــــ

ــرابٍ  ونـــــــــشربُّ      ألـــــــــفَ لـــــــــونٍ مـــــــــن شـــــــ
  

  نا خلَـَــــــــت الخـــــــــوابي ومـــــــــن معـــــــــصورِ   
  ا كــــــــــــــلَّ قــــــــــــــصرٍـا هدمنـــــــــــــــبأيدينــــــــــــــ  

  
  لنحيــــــــــــــــا في الخــــــــــــــــرابِ.. .ورثنــــــــــــــــاهُ  

ــي قـــــــــــومي       ــاذا يـــــــــــا بنـــــــــ   !لمـــــــــــاذا؟لمـــــــــ
  

  ! الــــــــــــصوابِنـُـــــــــــصرُِّ علــــــــــــى معــــــــــــاداةِ  
   كانـــــــــــــــتلمـــــــــــــــاذا لعنـــــــــــــــةُ التـــــــــــــــاريخِ   

  
  !ومــــــــــا زالــــــــــت علينــــــــــا في انــــــــــصباب؟ِ   

  لمــــــــــــــاذا لا نـُـــــــــــــري الأجيــــــــــــــالَ أنـّـــــــــــــا     
  

ــادِ      ــى الأحقــــــــ ــلٌ علــــــــ ــا عقــــــــ   !؟ رابِلنــــــــ
  اـوأنـّـــــــــــــــا قــــــــــــــــد تجاوزنــــــــــــــــا أسانــــــــــــ ــــ  

  
  !وعـِــــــــــــــشنا في نعــــــــــــــــيم الاقتِــــــــــــــــراب؟ِ   

  ا الــــــــــــــــسفينةَ في أمــــــــــــــــانٍـوأرسينــــــــــــــــ  
  

  !بتــــــــصْحابِ العبــــــــاب؟ولــــــــم نحْفـِـــــــل   
  رفـــــــــــضنا عبـــــــــــرةَ التـــــــــــاريخ رفـــــــــــضاً   

  
  ا في غيــــــــــــابِ ـداهــــــــــــوكنـّـــــــــــا عــــــــــــن هُ   

ــن أسانــــــ ـــ     ــفرٍ عـــــــ ــف سـِــــــ ــا ألـــــــ   اـكتبنـــــــ
  

  ولــــــم نــــــعِ نــــــصفَْ ســــــطرٍ مــــــن كتــــــابِ   
  فكنـّــــــــــــا لعنـــــــــــــةَ الـــــــــــــدنيا وأخـــــــــــــزى  

  
   علـــــــــى الحـــــــــسابِوالمزيـــــــــدُ... بنَيهــــــــا   
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ــــــــ ـــبرئــــــــــــتُ إليــــــــــــكَ  ــا ربَّـ ــا يــــــــــ   اه ممـّـــــــــ
  

  شـــــــــــجونَ نفـــــــــــسي وارتيـــــــــــابي   أثـــــــــــارَ  
ــومي برئــــــــتُ إليــــــــكَ    ــالِ قــــــ    مــــــــن أعمــــــ

  
ــا هـُـــ ـــ   ــهِمْومـــــ ــابِ   فيـــــ ــفٍ وعـــــ ــن خلُـــــ    مـــــ

ــسبي أنَّ     نـــــــــي مـــــــــا كنـــــــــتُ يومـــــــــاً   وحـــــــ
  

  ، ولا أحــــــــــــــــــــابيأقُـِـــــــــــــــــــرُّ بمــــــــــــــــــــا أراهُ  
  وأنـــــــي مـــــــا رضـــــــيتُ ســـــــوى التـــــــسامي    

  
ــابي     ــدٍ عتـــــــــ ــن حقـــــــــ ــلتُ مـــــــــ   ولا أرســـــــــ

ــاً      ــومي مطمئنــــــــ ــومَ قــــــــ ــتُ همــــــــ   حملَــــــــ
  

ــمْ آبـَــــــــــــــــــهْ لآلافِ الـــــــــــــــــــصِّعابِ       ولـــــــــــــــــ
   نفـــــــــــسيوأغـــــــــــربُ مـــــــــــن عـــــــــــذابي أنَّ  

  
  تــــــــــــرى كــــــــــــلَّ الــــــــــــسعادة في عــــــــــــذابي  

  ألـــــــــــيسَ عـــــــــــذابهُا في حـــــــــــبِّ قـــــــــــومي   
  

ــاب؟ِ      ــفِ الرضــــــ ــن رشـْـــــ ــيَّ مــــــ ــذَّ إلــــــ   !ألــــــ
ــومهَم    ــتُ همــــــ ــي ...حملــــــ ــسيتُ همـّـــــ    ونــــــ

  
  بــــــي ومــــــا حمَّلــــــتُ قــــــومي بعــــــضَ مــــــا   

  ولـــــــــم أطلـــــــــبْ، ولـــــــــستُ اليـــــــــومَ أرجـــــــــو  
  

ــوابِ     ــى ثـــــــــــــــ ــه أدنـــــــــــــــ ــا عانيتْـُــــــــــــــ   لمـــــــــــــــ
  منُــــــــــايَ بــــــــــأن نعــــــــــيش بكــــــــــلِّ حــــــــــبٍّ   

  
ــي وإخلاصــــــــــــي لِ   ــوه دابــــــــــ ــا أرجــــــــــ   مــــــــــ

ــرودُ   ــصفَّ   جميعُيـــــــــ ــعَ المـــــــــ ــا النبـــــــــ   ىنـــــــــ
  

  بر المـــــــــذابِ  كـــــــــالتِّ سُـفــــــ ـــفتـــــــــصفو النَّ   
ــرحُ      كــــــــــــــلَّ شــــــــــــــائبةٍ بعيــــــــــــــداً  ونطــــــــــــ

  
  !؟"المــــــــــــشابِ"وأيُّ الخيـــــــــــرِ في العكَـِــــــــــرِ     

ــسانا ننقــــــــــذُ      ا، ونمــــــــــضيـنيــــــــــ الدُّعــــــــ
  

  !ا نحـــــــوَ الرِّحـــــــابِ  ـهـــــــبهـــــــا مـــــــن ضيقِ   
  نــــــــــــــادي كــــــــــــــلَّ إنــــــــــــــسانٍ لنهجــــــــــــــي أُ   

  
  !!د اللبّـــــــــــابِ عـــــــــــسانا نلتقـــــــــــي عنــــــــ ـــ    

  دعـــــــــــوتُ وكنـــــــــــتُ مبتـــــــــــدئاً بنفـــــــــــسي   
  

  وإن أكُ بعـــــــــــدُ لـــــــــــمْ أبلـــــــــــغْ نـــــــــــصابي   
   مـــــــن صـــــــدقوا حفيـــــــداًفلـــــــستُ لغيـــــــرِ  

  
  ولــــــيس لغيــــــرِ مــــــن صــــــلحوا انتــــــسابي      

  ولــــــــــــــستُ بقــــــــــــــانعٍ أبــــــــــــــداً بــــــــــــــدينٍ      
  

ـــــــــــصابي      يكــــــــــــون بــــــــــــه التفــــــــــــرُّق والتَّـ
ــحُّ     ــعَ مــــــن صــــــدقوا، وضــــ   واأحــــــبُّ جميــــ

  
   بــــــــــــلا ارتيــــــــــــابِوعاشــــــــــــوا مــــــــــــؤمنينَ  

  خـــــــريأهلـــــــي، وهـــــــم ســـــــندي، وذُفهـــــــم   
  

ــ     لابــــــــــــــــيم وإن بعَـُـــــــــــــــدوا طِـوعزَّتهــــــــــــــ
  ***** 
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  أخـــــــــي الإنـــــــــسان عـــــــــذراً مـــــــــن بيـــــــــانٍ 
  

  بــــــــــــهِ حاولــــــــــــتُ زحزحــــــــــــةَ النِّقــــــــــــابِ     
ــــــــــا        تركـــــــــــتُ لريـــــــــــشتي التعبيـــــــــــرَ عمَّـ

  
ــسُّ   ــي خطــــــابي   . ..أحُــــ ــاءَ مــــــن قلبــــ   فجــــ

  وجئـــــــــــــتُ مـــــــــــــسائلاً قـــــــــــــومي لمـــــــــــــاذا   
  

ــاذ (ـعـــــسى بــ ـــ   ــابِ ) تيلمـــ   !هتـــــكُ الحجـــ
  لْ أبـــــــــــــــداً لمـــــــــــــــاذا قـُــــــــــــــلا ت! لمـــــــــــــــاذا؟  

  
  !فأخـــــــــــشى أن تظـــــــــــلَّ بـــــــــــلا جـــــــــــوابِ   

  آهِ لــــــــــــــــو نــــــــــــــــدري لمــــــــــــــــاذا ! لمــــــــــــــــاذا؟  
  

ــاب؟ِ       ــودَ الثُّقــــــ ــدتْ عــــــ ــو غــــــ ــاذا لــــــ   !ومــــــ
  

***** 

  ل لـــــــي قـُــــــلمـــــــاذا يـــــــا أخـــــــي الإنـــــــسانْ 
  

ــصابِ؟      ــسٍّ بالمـــــــــ ــلَّ حـــــــــ ــدنا كـــــــــ   !فَقـَــــــــ
ــاها      لمــــــــــــاذا نفــــــــــــسنُا عــــــــــــشِقت أســــــــــ

  
  !وصـــــــار القلـــــــبُ كالـــــــصمِّ الـــــــصِلابِ؟    

ــدِّ  لأ   ــد رفــــــــضنا الــــــ ــا قــــــ ــاًنـّـــــ   ينَ نهجــــــ
  

ــاً تحيــــــــــــــا بغــــــــــــــابِ      غـَـــــــــــــدَونا أذؤبــــــــــــ
  ويلقــــــى مـــــــن أخيـــــــه الـــــــذئبُ عطفـــــــاً   

  
   الــــــــــذئابِنــــــــــا عطــــــــــفُ بقلبِولــــــــــيسَ  

ــاذا       ــن لمـــــــــ ــفُ ألـــــــــــفٍ مـــــــــ ــاذا؟ ألـــــــــ   لمـــــــــ
  

  وأدنـــــــــــــاهنَُّ تفـــــــــــــتح ألـــــــــــــفَ بـــــــــــــابِ      
   يـــــــــــا ربـّــــــــــاهُ منهـــــــــــا  برئـــــــــــتُ إليـــــــــــكَ   

  
   بــــــــــه شــــــــــبابيوممـّـــــــــا قــــــــــد أضــــــــــعتُ   

ــاً     ــذراً منيبــــــــــ ــك معتــــــــــ ــتُ إليــــــــــ   وجئــــــــــ
  

ــابِ      ــي بالمتـــــــــ ــا إلهـــــــــ ــي يـــــــــ ــدْ لـــــــــ   فجَـُــــــــ
ــادٍ    ــوم ربـّــــــــــــــــــــي لاتحـــــــــــــــــــ   وردَّ القـــــــــــــــــــ

  
  نــــــــــابِعلــــــــــى التوحيــــــــــدِ مرفــــــــــوعَ الج   

  يــــــــا رحمــــــــنُ كـُـــــــنْ لــــــــي ... ويــــــــا ربـّـــــــاه  
  

ـــــــــــك غــــــــــــافراً يــــــــــــومَ الحــــــــــــسابِ     بحقِّـ
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ــا    ــه الهمِمــ ــتنهضِْ بــ ــكَ واســ ــعلِْ بيانـَـ   أشــ
  

  قــــــد آنَ أنْ لا نــــــرى شـِـــــركاً، ولا صـَـــــنمَا  
  لجرُحُ مـــــــــستعَرٌٍكفـــــــــاكَ هدَهـَــــــــدةًَ فـــــــــا  

  
  !واهـًــــــــا لجـُــــــــرحٍ علـــــــــى ذلٍُّ إذا التأمـــــــــا   

  صـُــــــبَّ اللهيـــــــبَ بجـــــــرحٍ لا شـــــــفاءَ لـــــــهُ  
  

ــشتكي الألمــــــا       ــيلاً يــــ ــى ذلــــ ــاتَ تلقــــ   هيهــــ
  آمنــــــــــتُ بــــــــــالألم العمِــــــــــلاقِ يبُــــــــــدعِنُا  

  
ــأما      ــه سـَـــــ ــدى لــــــ ــن أبــــــ ــدَ االلهُ مــــــ   وأبعـَـــــ

ــلٍ       ــن رجـُــ ــراكَ مـــ ــا أحـــ ــانِ ومـــ ــا البيـــ   أخـــ
  

ــن يـــشتكون ظمـــا        ــروي علـــى ظمـــأٍ مـ   !يـ
  وهــــــل كـــــــآلامِ مــــــن قـــــــد أبــــــدعوا ألـــــــمٌ     

  
ــا      ــو لـــم يملكـــوا القلَمَـ ! مـــا كـــان أقـــساهُ لـ

ــةٌ     ــسانِ موجعِــــــ ــشَّاعرِ الإنــــــ ــةُ الــــــ   وغربــــــ
  

ــرَ والـــــصَّمما       ــهٌ الفقـــ ــا أورثتـــ ــتْ بمـــ   فاقـــ
  نــــى دنيــــاهمو قلقَـًـــا كــــم عــــاشَ أهــــلُ الغِ   

  
  !وعاشـَـــــها مطُمــــــئنَّ الــــــنَّفسِ مبُتـَـــــسمِا  

  والجهـــــلُ أوجـــــعُ مـــــا عانـــــاهُ مـــــن وجـــــعٍٍ   
  

  وأوجـــــعُ الجهـــــلِ أن يـــــأتي مـــــن العلُمَـــــا   
  

***** 

ــدىً    ــانُ هـــ ــصفَّى، والبيـــ ــانِ المـُــ ــا البيـــ   أخـــ
  

ــى       ــلُ عمــ ــلْ إلاهُ أهــ ــهُ فهـَـ ــلَّ عنــ ــن ضــ   !مــ
  دهــــــــرٌ رمانـــــــــا فـــــــــأردى كـُــــــــلَّ جارحِـــــــــةٍ   

  
ــى       ــينَ رمـــــ ــهُ حـــــ ــأبَّى عنـــــ ــاءُ تـــــ   !إلا الإبـــــ

ــهُ      ــاةٌ أعنَِّتـُــــــــ ــدُ مرُخـــــــــ ــعَ الحقِـــــــــ ــــــــ   تجمَّـ
  

 ــــ     دمِاوضــــــجَّ بالبــــــابِ محمومـًـــــا، ومحُتـَـ
ــداً    ــــــــــادهَا أبـــــــــ   عـِــــــــــشنْا لجولاتـــــــــــهِ رصَُّـ

  
ــدمِا      ــلَّ، أو نـَــ ــن مـــ ــا مـــ ــدْ بيننـــ ــم يجَـِــ   ولـــ

  مــــــن عهــــــدِ آدمَ نحــــــنُ الــــــصَّامدِونَ لــــــهُ   
  

  بمثـــــــلِ إيماننـــــــا بـــــــالحقِّ مـــــــا صـُــــــدمِا    
ــا     ــالِ قادتَهَـــــــــ ــــــــــكَ للأجيـــــــــ ــارُ ربُّـ   يختـــــــــ

  
  وخــــــصَّنا مــــــن لدَنُـْـــــهُ االلهُ وحــــــيَ ســــــما    
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  لنــــــــــا تعــــــــــاليمُ كــــــــــلِّ الأنبيــــــــــاءِ، لنــــــــــا
  

ــهِ    ــا ... وعــــــدُ الإلــــ ــا أنْ ننُقـِـــــذَ الأممــــ   لنــــ
  إنْ كـــــانَ أعطـــــى سـِــــوانا فـَــــضلَْ صـــــنعتَهِِ  

  
ــشريعَ، والنُّظمَــــا       ـ ـــمَ التَّـ ــن علََّـ ــنحنُ مــ   فــ

ــا      عـِــــــــــشنْا لآلامِ أهـــــــــــلِ الأرضِ نبُرئِهُـــــــــ
  

  فــــــنحنُ مــــــن أمرنُــــــا في برُئْهِــــــا عظَمُــــــا  
ــهُ       آمنــــــتُ بــــــالحقِّ يحُيــــــي الأرضَ قائمـُـــ

  
  !ا الـــــدِّيماوكــــمْ يفـــــوقُ بمـــــا يحُيـــــي بهـ ــــ  

  لــــنْ يـُــــصلحَِ الكـــــونَ صـــــاروخٌ، ومطِرقـَــــةٌ   
  

ــاعةٍ هـُــــــــدمِا     ــا في ســـــــ ــو دامَ أمرهُمُـــــــ   لـــــــ
  

***** 

  أخـــــــا البيـــــــانِ عجيـــــــبٌ أمـــــــرُ عالمَنِـــــــا    
  

ــاراً،     ــداهُ جهِــــ ــادى هـُـــ ــا عــــ   وازدرى القيِمَــــ
ــقِّ مــــــن كــــــفٍّ تـُـــــساندِهُُ      ــمْ يبــــــقَ للحــــ   لــــ

  
  هـــــــمُّ القـــــــويِّ غـــــــدا أنْ يكُثـِــــــرَ الغنَمَـــــــا   

ــعوبٌ    ــبعِهُُ تفنـــــــــى شـــــــ ــزُّ إصـــــــ   ، ولا تهتـــــــ
  

  وكــــــــانَ أنقـَـــــــذهَا لــــــــو حــــــــرَّكَ القلَمَــــــــا    
ــا     ــادى بحِرُمتَهِـــ   أيـــــنَ الحقـــــوقُ التـــــي نـــ

  
ــدَّتْ قــــــولَ     ــا تعــــ ــا: فمــــــا تراهــــ   !لا جرَمَــــ

ــــاغوتِ قائمـــــةٌ         أحـــــلافُ شـــــرِّ علـــــى الطَّـ
  

  مـــــا ســـــاءهَا لـــــو غرقِنـــــا في بحـــــورِ دمِـــــا  
  لــــــو أنــــــصفَتَْ ســــــاعةً لارتــــــاحَ عالـَمنُـــــــا    

  
ــتَ     ــا رأيـــ ــدمَا   ومـــ ــشتكي العـَــ ــن يـــ ــه مـــ   بـــ

ــحىً      ــادُ ضـ ــالٌ تبُـ ــدسِْ أطفـ ــيسَ في القـُ   ألـ
  

ــا      ــصليِهمِو حمُمَـَــــ ــذي يـُــــ ــلامُ الـــــ   !ولا يـُــــ
  أدنـى الحقــوقِ بـأدنى العــيشِ قـد حرُمِــوا     

  
ــا       وقاتـِــــلُ الحـــــقِّ يلقـــــى فـــــوقَ مـــــا حلَمُـــ

  ألــيسَ يقــضي بنــو الــصُّومالِ مــن ســغبٍ    
  

ــا     ــوثهَمُْ نقِمَـــــــ ــا غـــــــ ــاثوا رأينـــــــ   !وإنْ يغُـــــــ
  في الهرِسْـِـــكِ الإفنــــاءُ مــــستعَرِاً؟  ألــــيسَ   

  
ــا      ــا علَمِــ ــه بعَـْـــدُ مــ ــنِ فيــ   !ومجلــــسُ الأمــ

ــة؟ٍ     ــفُ مظلمـــــ ــلِّ أرضٍ ألـــــ ــيسَ في كـــــ   ألـــــ
  

ــا     ــانِ مـــــن ظلُمِـــ   !ولـــــيسَ إلا أخـــــو الإيمـــ
ــلِ وافـــــــــرةٌ      ــى التَّقتيـــــــ ــساعداتٌ علـــــــ   مـــــــ

  
  هــــــــا فقــــــــد لجُمِــــــــالمِــــــــنْ يــــــــشاءُ، وإلاَّ  
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٧٣

  في كـــــلِّ يـــــومٍ ألـــــوفُ الـــــصَّارخِاتِ سـُــــدىً 
  

ــنْ أنْ نــرى في الكــونِ معُتَــصمِا؟   ألــمْ      يحَِ
  أيـــــــنَ العدالـــــــةُ يقـــــــضي عـــــــالمٌ ســـــــغبَاً  

  
  !ومـُـــــدَّعوها غـَـــــدواْ مــــــن ســــــلبْهِِ تخُمَــــــا   

  أيــــنَ التُّقـــــاةُ، وأيــــن الأهـــــلُ، أيــــنَ أخـــــو     
  

  ديِــــــــنٍ، ومــــــــالٍ يرُينــــــــا ديِنـَـــــــهُ كرَمَــــــــا؟      
ــا       ــومي تفَرَُّقنُــــ ــي قــــ ــا بنــــ ــى يــــ ــى متــــ   إلــــ

  
ــن الإذلالِ     ــبعِنا مــ ــا شــ ــفُ أ... أمــ   مــــا؟ألــ

  ألــمْ نكَـُــنْ خيـــرَ مـــن عـــزُّوا، ومـــن نـــصروا   
  

ــذِّمما     ــقَّ والــ ــادي الحــ ــواْ للأعــ   !ومــــنْ رعَــ
ــيةً     ــدُّنيا سواســــ ــو الــــ   عـِـــــشنْا وعــــــاشَ بنــــ

  
ــا      ــاروا لنــــا رحَمِــ ــقِّ قــــد صــ   بنِهجنِــــا الحــ

  لــــو نحــــنُ عـُــــدنْا لمــــا شــــاهدَتَْ مظَلْمَـَــــةً      
  

ــا      ــازَ، أو غنَمِــــ ــن فــــ ــوى مــــ ــتَ ســــ   ولا رأيــــ
  هُ عالـَمنُـــــــــاغــــــــداً نعــــــــودُ، ومــــــــا أشــــــــقا   

  
ــا      ــمَ والوخَمَـــ ــلُ الظُّلـــ ــدْ ونزُيـــ ــمْ نعَـُــ   إنْ لـــ

ـــــاسِ إيثــــــارٌ، ومرحمــــــةٌ        فالــــــدِّينُ في النَّـ
  

ــا      ــهُ رحُمَــــ ــاسِ إلا أهلـُـــ ـــ ــانَ في النَّـ ــا كــــ   مــــ
ــسلَُّطنِا      ــن تـَــــــ ــراءٌ مـــــــ ــهِ بـــــــ ــنُ الإلـــــــ   ديـــــــ

  
  والخلُـْـــــفُ فيــــــه ببيــــــداءِ الــــــضَّلالِ نمــــــا   

  ومــــــارقٌِ مــــــن أحــــــالَ الــــــدِّينَ مــــــصلحَةًَ   
  

ـــاسِ مــــن قــــد حرَّفــــوا الكلَمِــــاوأكفـــرُ       النَّـ
ــنْ      أيُّ الـــــــدِّياناتِ جـــــــاءت للـــــــدَّمارِ، ومـــــ

  
ــا؟       ــاءَ منُتقَمِــــ ــنٍ جــــ ــربٍّ وديِــــ ــى بــــ   يرضــــ

  هـــــل تـــــرى أمـــــلاً... قـُــــمْ ســـــاعةً وتأمـَــــلْ  
  

  !إلا بنـــــورِ الهـُــــدى أن نكـــــشفَِ الظُّلمَـــــا     
ــهُ      ــونِ خالقِـَـــ ــذا الكــــ ــشَّقاءُ بهــــ ــالَ الــــ   طــــ

  
ــرارهُُ خـَــــ ـــ     ــدا أحــــــ ــا غــــــ ــــــ ــجَّ لـمَّـ   دمَاوضــــــ

ــذهُمْ     ــتهْمُْ لذائــــ ــاهونَ أعمـَـــ ـــــاسُ ســــ   والنَّـ
  

  وشــــرُّ مــــا حــــصدَ الإنــــسانُ مــــا وصـَـــماَ       
ــهِ     ــدِ في دمَـِــــــ ــى وذلُُّ الحقِـــــــ ــــــ ــن تربَّـ   ومـــــــ

  
  هيهــــــاتَ يكُبـِـــــرُ فينــــــا الكبِــــــرَ، والكرَمَــــــا    

  
***** 
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٧٤

  أخــــا البيــــانِ المـُـــصفَّى دعـْـــكَ مــــن جـَـــدلٍَ
  

ــى      ــاتِ حمِـــ ــدوَاْ للتُّرَّهـــ ــنْ غـَــ ــ ــكَ ممَِّـ   ودعَـْــ
  ا جعلنـــــــا جحـــــــيمَ الحـُــــــبِّ جنَّتنَـــــــاأمـــــــ  

  
ــا؟      ــا النِّعمَــ ــاسُ مــــن أفناننِــ ـ   ليقَطـِـــفَ النَّـ

ــا     ــا آلامَ أمَّتنِـــــــــــ ــوهِْ عزَمْتَنُـــــــــــ ــمْ تـُــــــــــ   لـــــــــــ
  

ــا     ــرتَْ همِمَـــــ ــــ ــا كـــــــمْ فجَّـ   !أكـْــــــرمِْ بآلامهِـــــ
  ونبقـــــى الأوفيــــاءَ لهـــــا ... نبقــــى الهـُـــداةَ    

  
ــا     ــا ختُمِـــــــ ــدمٌْ رأى تاريخنَـــــــ ــابَ فـَــــــ   وخـــــــ

ــالَ       ــا رســــــ ــدنِا نحيــــــ ــى عهَــــــ ــا علــــــ ـــــ   تنَاإنَّـ
  

  لا سـَـــلمِا... لا بـــاركَ االلهُ مـــن قـــد ضـــلَّ      
ــورٌ في جوانحِنِـــــــــــــــا     ــةُ االلهُ نـــــــــــــ ــــــــــــ   محبَّـ

  
ــا      ــملنَا التأمـــــ ــا شـَــــ ــتَ عليهـــــ ــتَ ليـــــ   وليـــــ

ــا     ــةُ الرُّســــــــلِ تبقــــــــى زادَ رحلتَنِــــــ   وطاعـَـــــ
  

ــدُ    ــا؟ ... عيـــــسى وأحمـــ   !هـــــل زادٌ كحبُِّهمِـــ
ــو الــنَّفسَ ســيرتَهُُ         عيــسى هــو الحــبُّ تجلُ

  
  ا، ولا صـَـــــنمَاوأحمــــــدٌ لــــــمْ يــــــدعَْ شـِـــــركً   

ــا     ــبَ مــــــشغولاً بحِبُِّهمِــــ ــأَ القلــــ ــا أهنـَـــ   مــــ
  

  !وأســـــــــعدَ الكـــــــــونَ مهـــــــــديِا بهـَــــــــديْهِمِا  
ــــــــاسِ منجـــــــــاةٌ ومعتـَــــــــصمٌَ     إنْ عـــــــــزَّ للنَّـ

  
  أكَـْــــرمِْ بمـــــا علََّمـــــا منجـــــىً، ومعُتـَــــصمَا      

  
***** 

  أخـــــا البيـــــانِ وعفـــــوَ البـــــوحِ عـــــن زمُـَــــرٍ     
  

ــا     ــيلَ، وكــــانوا للهجــــينِ فمَــ   خــــانوا الأصــ
ــ     نفانِ مــن جحََــدوا الفــصحى وروعتَهَــا صِ

  
  لا بــــــــاركَ االلهُ مــــــــن يرضــــــــونَ غيََّهمُــــــــا   

  صـِـــــنفٌ أضــــــلَّ، وصـِـــــنفٌ ضــــــلَّ منُبهَـِـــــراً   
  

ــا      ــوا لهَمُــــ ــنْ روَّجــــ ـــ ــرِ ممَِّـ   وأعجــــــبُ الأمــــ
ــيمٍ      ــن قـــــ ــا للـــــــشعرِ مـــــ ــدانِ بمـــــ   الجاحـِــــ

  
  همـــــا الـــــشَّقيَّانِ في عـُــــرسِ الإبـــــاءِ همُـــــا   

ــا      ــرى قيمـًـــــ ــا نــــــ ــا مــــــ ــرونَ علينــــــ   والمنُكـِـــــ
  

ــا      ــرَ القيِمَـــ ــن أنكـَــ ــا مـــ ــرَّ قيمتَهَـــ ــا ضـــ   !مـــ
ــهُ      ــنْ مخُلـِــــــصاً اللهِ غايتَـَــــ ــمْ يكَـُــــ ــن لـــــ   مـــــ

  
  فمــــــا ابتغــــــى بعــــــدهَُ إلا ابتغــــــى صـَـــــنمَا  
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ــىً     أخــــــا البيــــــانِ المـُـــــصفََّى والبيــــــانُ لظــــ
  

ــى حُ    ــاإذا غـَــــــضبِنا تـــــــشظَّى وارتمـــــ   ممَـــــ
ــهُ      ــيمُ لــــــــ ــاغٍ، لا نقُــــــــ لا نــــــــــستكينُ لطــــــــ

  
  منيــــــاتِ دمــــــا  وزنـًـــــا، ونجعـَـــــلُ مهَـْـــــرَ الأ     

  أمــــــا ســـــــالتْ حناجرِنُـــــــا ! أمــــــا كتَبَنـــــــا؟   
  

ــا     ــا الإذلالِ مقُتحَمِــــ ــعراً يعُيــــــدُ أخــــ   !شـِـــ
  أمــــــــا نهَـَـــــــضنْا بمــــــــا أملـَـــــــتْ رســــــــالتَنُا    

  
  وتــــشهدُ الــــدَّربُ كـــــمْ أدمْـَـــتْ لنــــا قـَــــدمَا      

  أمـــــــا خلَـُــــــصنْا لآمـــــــالٍ لنـــــــا عظَمُـَــــــتْ      
  

ــا      ــةِ العظُمَـــ ــ ــومَ الأمَّـ ــى همـــ ــى تناســـ   !متـــ
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  نِ ومـــــا في الـــــصَّمتِ منَفعَـَــــةٌ أخـــــا البيـــــا
  

ــا        ــهِ حكِمَـ ــى بـ ــد أخفـ ــنَّ قـ ــن ظـ ــابَ مـ   وخـ
  أشــــعلِْ بيانـَـــكَ بــــئسَ الــــصَّمتُ ملُتجَـَـــأً      

  
  وبــــــئسَ قــــــولٌ يزيــــــدُ الحــــــالمِينَ عمــــــى  

  فــــــــربَُّ جــــــــذوةَِ نــــــــارٍ أشــــــــعلَتَْ سـَـــــــقرَاً      
  

ــا     ــرَّرتَْ أممَــــــــــ ــقٍّ حــــــــــ ــة حِــــــــــ   وربَُّ قولــــــــــ
  أخــــا البيـــــانِ وكـــــمْ في العـــــودِ مـــــن نغَـَــــمٍ   

  
   لــــــمْ تحُرِّكـْـــــهُ لــــــن تلقــــــى بــــــهِ نغَمَــــــا إنْ  

ــــــاغي كرؤيتـِــــــهِ    ــــــالمَِ الطَّـ   لا يرُهـِـــــبُ الظَّـ
  

ــمَ ال    ــرَ الـــــضَّحيَِّةِ رغـــ ــسمِاهـــــولِثغـْــ    مبُتـَــ
  فبـــــــسمةُ الحـــــــقِّ فجـــــــرٌ لا يطُـــــــاقُ لـــــــهُ   

  
  ولـــــو حـــــشدوا في وجهـِــــهِ الظُّلمَـــــا   ... ردٌّ  

ــهُ     ــعبي وفرقتَـَـــ ــن رأى شــــ ــرحَنَْ مــــ   لا يفـْـــ
  

ــو     ــلَ اليــــ ــرَّقَ قبــــ ــمْ تفــــ ــسمافكــــ   !مِ، وانقــــ
  وكـــــــمْ تمـــــــسَّكَ بـــــــالوثقى فعـــــــادَ بهـــــــا       

  
ــــــــــــهُ مـــــــــــــا رأى ذلاًُ     ! ولا انفـــــــــــــصمَاكأنَّـ

ــا      ــدارِ قيمتَهِـــ ــى مقـــ ــشُّعوبُ علـــ ــى الـــ   تبُلـــ
  

  يفنــى الخلــيطُ وتلقـــى التِّبــرَ قــد سـَــلمِا      
  نحـــنُ الألُـــى في عميـــقِ الـــدَّهر جـــذرهُمُو  

  
  !وكــمْ تــرى الفــرعَ مــن عمُــقِ الجُــذورِ نمــا  

   شـــــمسٌ بعـــــدَ هجَعْتَهِـــــا غـــــداً ستـُــــشرقُِ  
  

ــــاسِ عنـــــدَ االلهِ مـــــن ظلَمَـــــا       وأخـــــسرُ النَّـ
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  أنــــــا هنــــــا في الإمــــــاراتِ التــــــي اتحّــــــدتْ
  

ــدمَا      ــلا قـُــــ ــارتْ للعـــــ ــاءِ وســـــ ــى الإبـــــ   علـــــ
  حملَـــــــتُ زهـــــــوَ شـــــــموخِ الـــــــشَّامِ قافيـــــــةً   

  
  علـــــى فـَــــمِ الـــــدَّهرِ يبقـــــى وقعهُـــــا نغَمَـــــا   

  تْلـــم ينَـْــبُ في الـــشَّامِ ســـيفٌ، لا ولا تعبِ َـــ  
  

  فيهــا الخيــولُ التــي لــمْ تعَــرفِِ اللُّجمُــا    
ــضَّادِ   ــقِّ.. للــــ ــيرتهُُا .. للحــــ ــلامِ ســــ   للإســــ

  
  !االلهُ للـــــشَّامِ كـــــمْ صـــــانتْ لنـــــا الـــــشَّمما    

ــدهِِ      طريــــــــفُ أمجادهِــــــــا الزَّاهــــــــي بتالـِـــــ
  

  سـِــلماً وحربـًــا كمـــا شـــاءَ العـُــلا انـــسجَمَا   
  قـد أقـْسمَتَْ ـ وحفـاظُ العهـدِ قـِسمتَهُا  ـ           

  
  !لـــشَّامِ مـــن صـــانتَْ لنـــا الـــذِّمما  وأيـــنَ كا  

ــةٌ      ــذُّلِّ قائمـــــ ــسلِمِ الـــــ ــومَ لـــــ   لا، لـــــــن تقـــــ
  

ـــــــةِ الحكَمَــــــــا      ولــــــــن يكــــــــونَ عــــــــدوُّ الأمَّـ
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كــانَ اســتيقاظاً مفاجئِــاً علــى حلــمٍ جميــل، وعنــدما  
ــومِ نامــت تحــت رأســي هــذه القــصيدة       ــى الن عــدتُ إل

ء مقطعها  في بيروت ليجي  " القمةّ"وجاء بعدها مؤتمر    
، وقـد نُـشرت   )وإن من الأحلام ما يتوقَّـعُ (قبل الأخير،   

  ).٣١(في جريدة الوحدوي الدمشقيةّ العدد 
  

ــارُ   ــا الكبــــــــــــ ــاتَ فينــــــــــــ ــرِ االله مــــــــــــ   كبـّـــــــــــ
  

   تحمــــــــي حمانــــــــا الــــــــصغارُ فاشــــــــرأبتْ  
ــارِ    ــعرٌ يـُـــــــــنظمُلــــــــــم يعَـُـــــــــدْ للكبــــــــ    شــــــــ

  
   ولا يرُهـــــــــــــبُ الـــــــــــــصِّغارَ احتقـــــــــــــارُ،لا  

  فيواســــــــتراحتْ مـــــــــن النفّـــــــــاقِ القـــــــــوا   
  

ـــــــــتْ مــــــــــن خوفهِــــــــــا الأعــــــــــذارُ      واطمأنَّـ
  لـــــــــم تعـُــــــــدْ تقُنـِــــــــعُ الـــــــــشعوبَ وعـــــــــودٌ   

  
  ارُـ ولا يخَــــــــــــــدعَُ الــــــــــــــشعوبَ شعــــــــــــــ،لا  

  أومَــــــــــــــا أصــــــــــــــبحَ الــــــــــــــصغارُ كبــــــــــــــاراً  
  

ــبَ    ــا أرهـــــــــــ ــار؟ُ حينمـــــــــــ ــارَ نفِـــــــــــ    الكبـــــــــــ
ـــــــــةِ لـمـّــــــــــا      مــــــــــا افتقــــــــــدنا غيــــــــــرَ المذلَّـ

  
ــا إلـــــــــــى الجحـــــــــــيمِ الكبـــــــــــارُ      ــــــــ   راحَ عنَّـ

  مذابَ ثلـــــــجٌ غطـّــــــى علـــــــيهم فهـــــــا هــــ ـــ     
  

  م، وصـَــــــــــــــغاَرُـهـــــــــــــــ كبرِنـــــــــــــــتنٌَ كـــــــــــــــلُّ  
  كبــــــرهمُ لـــــــم يكـُـــــن ســـــــوى كــــــومِ تـــــــبنٍ     

  
ــارُ     ــه نــــــــــــ ــعلِتْ فيــــــــــــ ــلاةٍ وأشــــــــــــ   في فــــــــــــ

  مـــــن بـــــصاقِ الأحـــــلافِ يهمـــــي علـــــيهم    
  

ــلَّ العـــــــــــــــارُ      ــوا، ومـــــــــــــ ــا أنتنـــــــــــــ   قرفـًــــــــــــ
  هكــــــــذا الحلــــــــمُ قــــــــد أتــــــــاني بـــــــــشيراً      

  
ــذبُُ استبـــــــــــشارُ      ــمِ يعـــــــــ ــن الحلُـــــــــ   ومـــــــــ

   بأسـُــــــــهمْ جبـّــــــــارُهـــــــــم علـــــــــى الأهـــــــــلِ  
  

   كلُّهــــــــــــــم خــــــــــــــواّرُولــــــــــــــدى البــــــــــــــأس  
ــداءَ    ــوا الأعــ ــد أراحــ ــن قتـْ ـــقــ ــوميلِ مــ    قــ

  
   تـُــــــــــــدارُنـــــــــــــا الحـــــــــــــروبُفعلـــــــــــــى قومِ  
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ــاتَ ــا احترامُمــــــــــــ ــ فينــــــــــــ ــمُـهــــــــــــ ــمْ م فهــــــــــــ ــوتى وإن لــــــــــــ ــارُ  المــــــــــــ ـــــــــــ ــوارهِم قبََّـ    يــــــــــــ
  م علـــــــــــــــى الكراســــــــــــــــيِّ أبقـــــــــــــــوهْم عليهــــــــــــــــا لأنهـــــــــــــــم أصــــــــــــــــفارُ   ـواضعِوهــــــــــــ ـــ  
ــيهمُ    ــى جـُــــــــــــسِّدتْ فـــــــــــ ــةُ حتـــــــــــ    المذلـّــــــــــ
  

   الأعمـــــــــــــــــارُ وطالـــــــــــــــــتِ .. نتـــــــــــــــــشفىّ  
   المعاقــــــــــل تـــــــــــأبى هم خلــــــــــفَ انظــــــــــرو   

  
  هــــــــــــم أنظــــــــــــارُأن تــــــــــــرى شــــــــــــؤمَ وجهِ  

   الكراســــــــيُّ مـــــــــنهم ضــــــــجتّْ .. أنتنــــــــوا   
  

   فـــــــــــــلا تنهـــــــــــــارُ  وانتقامـــــــــــــاً مـــــــــــــنهمُ    
ــةُ   ــراهم  االلهِحكمــــــــــــ ــوى  -  أن نــــــــــــ ــا نهــــــــــــ ــصارُ   أذلاءَّ-  كمــــــــــــ ــم أنــــــــــــ ــا لهــــــــــــ    مــــــــــــ

   وذلـّـــــــــــــوا بالــــــــــــــسلاحِملــــــــــــــؤوا الأرضَ  
  

ــارُ بـــــــــــــــسلاحٍ      عـــــــــــــــلا عليـــــــــــــــه الغبـــــــــــــ
  مــــــــــن دمانــــــــــا أتــــــــــى الــــــــــسلاحُ وفيــــــــــه  

  
ــي يــــــــــستريحَ ح   ــا كــــــــ ــارُ" اربونــــــــ   "التتــــــــ

  م لـــــــــــــصمَتناـهـــــــــــــ بمالِلـــــــــــــو شـــــــــــــروْهُ  
  

ــ   ــا أغــــــــــــاروا  ـوصمتنــــــــــ ــولا علينــــــــــ   ا لــــــــــ
ـــــــروْهُ ســــــــلاحاً       عـُـــــــشرُْ معــــــــشار مــــــــا شَّـ

  
   يكفـــــــــــــي لينتهـــــــــــــي الإفقـــــــــــــارُكـــــــــــــانَ  

ــاءً      ــوا دمـــــــ ــا أراقـــــــ ــشار مـــــــ ــشرُ معـــــــ   عـــــــ
  

  كـــــــــــان يكفـــــــــــي لكـــــــــــي تعـــــــــــزَّ الـــــــــــدارُ   
  لـــــم يـُــــرق مـــــن دمـــــاء قـــــومي الأعـــــادي    

  
  "الكبــــــارُ "ا بعــــــضَ مــــــا قــــــد أراق منهـــ ـــ    

  
***** 

  أيهــــــــا الحــــــــاكمونَ يــــــــا مــــــــن ظلمــــــــتمُ
  

  لـــــــــــــيسَ بـــــــــــــالظلمِ تخَلـُــــــــــــدُ الآثـــــــــــــارُ  
  أيهــــــــــــا الحــــــــــــاكمونَ يــــــــــــشهدُ ربـّـــــــــــي      

  
ــوارُ      ــعبكِمُ أســــــــ ــرُ شــــــــ ــمْ غيــــــــ ــا لكــــــــ   مــــــــ

  كــــــلُّ حــــــصنٍ ســـــــوى الــــــشعوبِ خـِــــــداعٌ     
  

  وســـــــــــــوى الـــــــــــــشعبِ كـــــــــــــاذبٌ غـــــــــــــدَّارُ   
  م عــــــــــن الــــــــــشعوبِ وعــــــــــودٌ   ـكـُــــــ ـــتْخدعَ  

  
  ارُم بريقهُـــــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــــرَّـوسباكـُــــــــــــــــــــ  

ـــــــ الــــــــشَّوحــــــــدهَُ     ي نــــــــصيرٌعبُ بعــــــــد ربِّـ
  

  مْ بـــــــــــــه اســــــــــــــتمرارُ لـــــــــــــيسَ إلا لكـُـــــــــ ـــ   
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ــ ــشُّ ـفاتقّـــــــ ــضبةَ الـــــــ ــيكمُوا غـــــــ   عوبِ علـــــــ
  

ــارُ      ــى بتـّــــــــ ــى رمـــــــــ ــيفٌ أنـّــــــــ ــي ســـــــــ   فهـــــــــ
  وبكــــــــــمْ أوْ بغيــــــــــركمْ ســــــــــوفَ يمــــــــــضي  

  
ــ   ــارُ  ـوعليكـــــــــ ــيأتي الخيـــــــــ ــا ســـــــــ   م فيمـــــــــ

ــزّ      ــئتمُ العــــــــــ ــدركوا إذا شــــــــــ ــشعوبِ  - آن أنْ تــــــــــ ــرِ الــــــــــ ــاروا -  بغيــــــــــ ــن تجُــــــــــ    لا لــــــــــ
ــذ    ــا أخــــــــ ــه   مــــــــ ــدتْمُْ بــــــــ ــا وعُـِـــــــ ــشعبِ  - تمُ، ومــــــــ ــن الــــــــ ــستعارُ -  إلا مــــــــ ــه مــــــــ ـــــــ    كلُُّـ
  واللبـــــــــــــاسُ المعـــــــــــــارُ لـــــــــــــيس ببـــــــــــــاقٍ     
  

   والــــــــــــــسُّعارُ، والأذى،بعــــــــــــــدهَ البــــــــــــــردُ  
  فالبـــــــــسوا حـــــــــبَّ شـــــــــعبكِم تطمئنـــــــــوا   

  
ــارُ     ــزةٌّ، وفخــــــــــــــ ــه عــــــــــــــ ــمْ فيــــــــــــــ   فلكــــــــــــــ

ــويلاً     ــواْ طــــــ   واعــــــــدلوا تــــــــسلموا، وتبقــــــ
  

ــرُمْعُ      إن عـــــــــــــــــدلتمو أدهـــــــــــــــــارُ مْـكـُــــــــــــــ
  مـــــانُ فينــــــا ســــــريعاً ســـــوفَ يمــــــضي الزَّ   

  
  ارُـا التذكــــــــ ــــنــــــــ ـــوســـــــــــيبقى مـــــــــــن بعدِ    

  والجهـــــــــــادُ الجهـــــــــــادُ لـــــــــــيس ســــــــــــواه     
  

ــاءَ    ــه شـــــــــ ــا بـــــــــ ــارُ مـــــــــ    نـــــــــــصرنَا القهـّــــــــ
ــهيداً     ــاةَ شــــــــــ ــن ودعَّ الحيــــــــــ ــن مــــــــــ   أيــــــــــ

  
ــارُ     ــه تبــــــــــاهى العــــــــ ــلٍ بــــــــ   !مــــــــــن عميــــــــ

  أيـــــــن مــــــــن نــــــــالَ في الجنــــــــانِ خلــــــــوداً   
  

ـــمـــــــــــــن ذليـــــــــــــلٍ لذكـــــــــ ــــ     !ارُـره استهتـــــــــــ
  

***** 

  مْـمتــــــــــــأيهــــــــــــا الحــــــــــــاكمونَ هــــــــــــلاّ علّ
  

ــصارُ     ــا قـــــــــــــــــ ــارَ ظالميِنـــــــــــــــــ   !أن أعمـــــــــــــــــ
  مْـأيهــــــــــــا الحــــــــــــاكمونَ هــــــــــــلاّ علمتــــــــــــ  

  
ــرارُ     ــاتِ فـــــــ ــأة الممـــــــ   !لـــــــــيس مـــــــــن فجـــــــ

 ــــ   ــا ذَـصـــــــــــــدئتْ في العـــــــــــــراءِ أسلحـــــــــ ــارُ .. نـــــــــــــاللْةٌ فيهـــــــــــ   وعـــــــــــــاثَ فيهـــــــــــــا الفـــــــــــ
ــى     ــا يــــــــــصدأُ الــــــــــسلاحُ المغطـّـــــــ   حينمــــــــ
  

ــلِ    ــدمِ الأهـــــــــ ــارُ بـــــــــ ــبُ الأمطـــــــــ    تحُجـــــــــ
ــسلاحُ المنحـّـــــــــى      ــصدأُ الــــــــ ــا يــــــــ   حينمــــــــ

  
ــاءِ     ــالأعـــــــداءِ تـُــــــسبى الدِّ عـــــــن لقـــــ   ارُـيـــــ

  صبحُ العـــــــــــــدوُّ وليـّــــــــــــاً  حينمـــــــــــــا يـُـــــــــ ـــ  
  

  ســــــــــوفَ يمحــــــــــو حقوقنَــــــــــا الإنكـــــــــــارُ     
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  حينمــــــــا ينهــــــــكُ الطبيــــــــبَ احتــــــــضارٌ   
  

ــارُ      ســـــــــــوف ينـــــــــــسابُ جرحنُـــــــــــا النغـّــــــــ
ــراداً       حينمـــــــــــا تنُبـِــــــــــتُ الحقـــــــــــولُ جـــــــــ

  
  لــــــــيس يرُجــــــــى مــــــــن الحقــــــــولِ ثمــــــــارُ   

  حينمــــــــــا تـُـــــــــصبحُ الــــــــــشعّوبُ رمــــــــــاداً     
  

  !عــــــــــــــــــصارُمــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــه إن ذرهّ الإ  
  حينمــــــــــا يــــــــــبطشُِ الطغّــــــــــاةُ بــــــــــشعبٍ  

  
ــ   ـــــــــــــــ ــارُســــــــــــــــــتعملُ.. دوهقيَّـ    الأظفــــــــــــــــ

  حـــــــين تلُغـــــــي الجهـــــــادَ فتـــــــوى شـــــــيوخٍ   
  

  تــــــــــــي الكفـّــــــــــــارُ ســــــــــــوف يفُتـــــــــــــي لأمَّ   
  

***** 

ــسبى   ــدسُ تـُــــــ ــاعمونَ والقـــــــ ــا النـــــــ   أيهـــــــ
  

  وعلــــــــــــى الــــــــــــشعبِ جيــــــــــــشكُم كــــــــــــراّرُ   
  وهـلاحِ أوْ فاتركــــــــــــــاخُرجُــــــــــــــوا بالــــــــــــــسِّ  

  
ــارُ      ــا انتظــــــ ــالَ منهــــــ ــد طــــــ   لــــــــصغارٍ قــــــ

  مــــــــــــا علينــــــــــــا إذا الطغــــــــــــاةُ تعــــــــــــاموَاْ  
  

  وأضُـِـــــــــلَّوا عــــــــــن فهمنــــــــــا، واحتــــــــــاروا؟  
  نحـــــــــــــن بـــــــــــــاقونَ والغـــــــــــــزاةُ خيـــــــــــــالٌ   

  
   قــــــــــطُّ للخيــــــــــالِ قــــــــــرارُ   لــــــــــم يكــــــــــنْ   

  يتعـــــــــــبُ الزنّـــــــــــدُ والـــــــــــسلاحُ ويبقـــــــــــى   
  

  للبـــــــــــــــــــساتينِ زهرهُـــــــــــــــــــا المعطـــــــــــــــــــارُ  
ــخيا بمـــــــــــا          ــرابُ ومـــــــــــا زالَ سـَــــــــ ــلاحٍ طـــــــــــوى التـــــــــ ــم ســـــــــ ــكـــــــــ   !ودُ البـــــــــــذارُتجـــــــــ

ــذ     ــقُّ بــــــــ ــه الحــــــــ ــى إنــــــــ ــيس تفنــــــــ   رةٌ لــــــــ
  

  وســـــــــــــــــيفنى الـــــــــــــــــصاروخُ والـــــــــــــــــرادارُ  
  راراًـ الحقــــــــــولَ اخــــــــــض  بــــــــــذرةٌ تمــــــــــلأُ   

  
ــى شذاهـــ ـــ     ــيسَ يقــــــوى علــــ   ارُـمــــــا الدَّـلــــ

  نحــــــنُ مــــــا غيرنــــــا اخــــــضرارُ الروابــــــي      
  

ــارُ      ــتبقى الثمــــــــــ ــدنَا ســــــــــ ــا وحــــــــــ   ولنــــــــــ
ــى     ــا يــــــــــصدأُ الــــــــــسلاحُ المغطــــــــ   حينمــــــــ

  
ــدمِ الأهـــــــــــلِ تـــــــــــنهضُ الأحجـــــــــــارُ        بـــــــــ

  فــــــــــــإذا بالحــــــــــــصى تــــــــــــصيرُ قــــــــــــضاءً   
  

ــ   ــدارُ ومحـــــــــــــــــ ــزمَ الأقـــــــــــــــــ   الٌ أن تهـــــــــــــــــ
  

***** 
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  شـــــــامُ يــــــــا شــــــــامُ يـــــــا امتــــــــدادَ جهــــــــادٍ  
  

ــــــــــــــــــــــهُ في قلوبنــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــوَّارُ      حبُّـ
  كلَّمــــــــــــــا زادتْ الخطــــــــــــــوبُ اشــــــــــــــتداداً   

  
ــــــــــــــــا لدحرهِــــــــــــــ ـــ      ا الإصـــــــــــــــــرارُ ـزادَ منَّـ

ـــــــــــــــــــــاً رؤومـــــــــــــــــــــــاً حليـبُ     ا درَّارُـهــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــاءكِ االلهُ أن تكــــــــــــــــــــــوني لــــــــــــــــــــــهُ أمَّـ
ــن الفتوحــــــــــاتِ إلاَّ      ــم تعــــــــــودي مــــــــ   لــــــــ
  

  كِ الــــــــــــشَّموخَ الغــــــــــــارُ  وعــــــــــــلا رأسـَــــــــ ـــ   
  حــــــــــــسبكُِ الــــــــــــدَّهرَ عــــــــــــزَّةً وفخــــــــــــاراً   

  
  أنمّــــــــــــــــا أنــــــــــــــــتِ للجهــــــــــــــــادِ منــــــــــــــــارُ   

  شــــــــــــهدَ الكــــــــــــونُ والزمّــــــــــــانُ شــــــــــــهودٌ   
  

ــــــــــــكِ الإكبـــــــــــــارُ        أنمّـــــــــــــا بعـــــــــــــضُ حقِّـ
  

***** 

ــيجٍ   ــلٍ بهــــــــــــــ ــي بليــــــــــــــ ــمٌ زارنــــــــــــــ   حلــــــــــــــ
  

  زاعمـًــــــــــــــــا راحَ للجحـــــــــــــــــيمِ الكبـــــــــــــــــارُ   
  واســـــــــتعادتْ شـــــــــعوبنُا مـــــــــا أضـــــــــاعتـْ  

  
  لأحـــــــــــرارُ ــــــــــــهُ، وســـــــــــادتْ في أمتـــــــــــي ا     

 ــــ     فتعجَّبــــــــــــــــــتُ واســــــــــــــــــتدرتُ أدُاريـــــــــــــــ
  

  !ــــــــــهِ، وأهُـــــــــذي كـــــــــم زائـــــــــري ثرثـــــــــارُ      
ــراً     ــا أنَّ أمــــــــــــــــ ــتُ موقنـًـــــــــــــــ   وتحوقْلــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــهُ أســــــــــــــــــــــــرارُ     شــــــــــــــــــــــــاءهَُ االلهُ كلُّـ

ــذَ وردٍّ     ــد أخـــــــــ ــمُ بعـــــــــ ــى الحلـــــــــ   وانتهـــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــهُ إخبــــــــــــــــــــــــارُ     وتفاءلَــــــــــــــــــــــــتُ علَّـ
  وتقلَّبـْــــــــــــــــــــــــــــتُ ثمَّ زدِتُ شـــــــــــــــــــــــــــــخيراً  

  
ـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــرَّارُ        آيــــــــــــــــــساً منــــــــــــــــــه، إنَّـ

  في منــــــــــــــامي، وصــــــــــــــوتي وتكلَّمــــــــــــــتُ   
  

ــهُ مـــــــــــــــستعارُ     ــــــــــــ ــتُ أنَّّـ ــةً خلِـــــــــــــ   رهبـــــــــــــ
ــا دون أن أبــــــــــــــــوحَ بحــــــــــــــــرفٍ       هاتفـًـــــــــــــ

  
  !ولكَـَــــــــــــمْ ضـــــــــــــجَّ هاتفِـًــــــــــــا إضـــــــــــــماراً   

ــ     أيهــــــــا الحلــــــــمُ زرتنــــــــي فلــــــــك الــــــــشكــ
  

ــارُ      ــي نهــــــــ ــا لليلــــــــ ــرُ، فــــــــــدعني فمــــــــ   ـــــــــ
ــبُ لرأســـــــــــي      ــدْ أيهـــــــــــا الحبيـــــــــ   لا تعـــــــــ

  
  فـــــــــــــــــإذا زرتـَــــــــــــــــهُ فـــــــــــــــــسوفَ يـُــــــــــــــــزارُ  

  
    ١٩٩٢  
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 �����  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٨٢

  4*؟ـ &���0ـ	

 أعــــــــدِّدُ مــــــــن صــــــــنوفِ عــــــــذابي  مــــــــاذا
  

  !ومــــــــصابُ كــــــــلِّ المــــــــسلمين مــــــــصابي؟   
ولمــــــن سأشــــــكو مــــــا أعــــــاني مــــــن أســــــىً   

  
ــــــنْ يفرحـــــــون لمِـــــــا بـــــــي؟     !وأســـــــايَ ممَّـ

وبـــــــــأيِّ ســـــــــطرٍ ســـــــــوف أبـــــــــدأُ قـــــــــصةً    
  

ــألفِ كتِـــــــــــاب؟ِ      ــا بـــــــــ ــاتَ أنُهيهـــــــــ   !هيهـــــــــ
وعـــــزَّ مـــــن يرُجـــــى لـــــه  ، عظـــــمُ المـــــصابُ  

  
والقــــــــــــــــوم منــــــــــــــــشغلون بالألقــــــــــــــــابِ   

ــةٍ ... تىّهـــــم ألـــــفُ شــ ـــ     ألـــــفُ ألـــــفِ قطيعـــ
  

  وعــــــــــــــــــدوُّهمْ متــــــــــــــــــربصٌ بالبــــــــــــــــــابِ  
ــيفاً    ــوا عـــصاً ، لـــم يـــصنعوا سـ  ولا احتطبـ

  
والحطـّــــــــابِ ، وبغَـَــــــــواْ علـــــــــى الـــــــــسَّيافِ   

كلَفِـــــــوا بحـــــــبِّ التُّرهـــــــاتِ عـــــــن العـــــــدا    
  

وعــــــــــــدوُّهمُْ كلـِـــــــــــفٌ بــــــــــــشرعِ الغــــــــــــابِ    
ــي؟     ــاً أهـــــــذي أمتـــــ   !هـــــــل هـــــــذه ! عجبـــــ

  
ويمـــــــــوتُ في حلقْـــــــــي حـــــــــنينُ عتـــــــــابي    

وتمـــــــوج أشـــــــهى الـــــــذكرياتِ بخـــــــاطري   
  

  فأكُـِــــــــــبُّ منكفئِـــــــــــاً علـــــــــــى أوصـــــــــــابي     
وأكـــــــادُ أقـــــــضي مـــــــن أســـــــاي ولهفتـــــــي    

  
  لـــــــــــولا الرجـــــــــــاءُ برحمـــــــــــةِ الوهـّــــــــــابِ   

  - إلاّ أمتــــــــي  - النــــــــاسُ كــــــــلُّ النـــــــــاس    
  

أخـــــــــذوا بمـــــــــا للعلـــــــــم مـــــــــن أســـــــــبابِ   
ــا       ــل أننـــــ ــانُ ونحـــــــنُ نجهـــــ ــهد الزمـــــ شـــــ

  
أصـْــــــــــــلٌ لمِـــــــــــــا في الأرض مـــــــــــــن آدابِ   

فـــــــــــــضلِ االله أفـــــــــــــضلَ أمـــــــــــــةٍ كنـّــــــــــــا ب  
  

قــــــــد أخُرجــــــــتْ للنــــــــاسِ في الأحقــــــــابِ   
  عـــــــــــــزَّتْ فعــــــــــــــز العــــــــــــــالمون لعزهــــــــــــــا   

  
  لا فـــــــــــرق بـــــــــــين الأهـــــــــــلِ والأغـــــــــــرابِ   

تحمـــــي الحقيقـــــةَ في الزمـــــانِ ســـــيوفهُا    
  

وتفــــــــــيضُ رحمتهُــــــــــا بغيــــــــــرِ حــــــــــسابِ   
ــوم   ــا    !! واليـــــ ــي لمِـــــ ــومِ وا لهَفَـــــ ــا لليـــــ مـــــ

  
ــلاَّبِ      ــىً غـــــ ــن أســـــ ــنُ مـــــ ــي وأعلـِــــ   !!أخفـــــ
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ــــــــةٍ مـــــــــا مثـــــــــ ــــــــةِ أمتـــــــــي مـــــــــن ذلَِّـ لُ ذلَّـ
  

مهمــــــــــا نطــــــــــنطنُ دونهــــــــــا ونحُــــــــــابي    
  

***** 

مــــــــاذا أعــــــــدِّدُ مــــــــن صــــــــنوفِ عــــــــذابي  
  

  !!ولمــــــن سأشــــــكو في الزمــــــانِ مــــــصابي    
ضــــــــــاعتْ خلافتنُــــــــــا ومــــــــــاذا بعــــــــــدهَا   

  
ــاء يــــــــدبُّ في الأعــــــــصابِ     ــرُ الفنــــــ   !!غيــــــ

ــتْ لنـــــــا رأسَ الأمـــــــورِ ولـــــــم تعَـُــــــدْ        كانـــــ
  

ــابِ     ــوى الأذنـــــــــ ــا ســـــــــ ــى بغيبتهـــــــــ   تلقـــــــــ
مئـــــــــةً مـــــــــن الــــــــــدَّولاتِ دالـــــــــت أمــــــــــةٌ      

  
ــلِّ ســــــــحابِ     ــراتُ كــــــ ــا خيــــــ   جبُيــــــــت لهــــــ

مئــــــــــةٌ مــــــــــن الــــــــــدولاتِ كــــــــــلُّ دويْلـَـــــــــةٍ   
  

  قـــــــــــــد مزَّقتهْـــــــــــــا كثـــــــــــــرةُ الأحـــــــــــــزابِ   
ــواْ      ــن علـَـــ ــن الهــــــدى ممـّـــ ــاكبون عــــ   والنــــ

  
ــابِ      ــن أوشـــ ــاس مـــ ــا في النـــ ــرُّ مـــ ــم شـــ   هـــ

ضــــــــلُّوا فــــــــضلّ النــــــــاسُ في تقليــــــــدهم     
  

ــا     ــرَّ عقــــــــــ   بِوبهــــــــــــم يــــــــــــسوقُ االلهُ شــــــــــ
ــرُّهُ      ــبلاءُ وشـــــــــ ــو الـــــــــ إن الـــــــــــضلالَ هـــــــــ

  
" الأقطــــــــــابِ"ليزيــــــــــدُ إذْ يــــــــــأتي مــــــــــن   

ــلَّ     ــاذا أقـــــولُ بمـــــن أضـــ ومـــــن غـــــوى  ، مـــ
  

  !مـــــــــــاذا أقـــــــــــولُ بعـــــــــــاجزٍ متـــــــــــصاب؟ِ    
ــدٍ      ــاغٍ معتـــــــ ــلِّ بـــــــ ــادِ لكِـــــــ ــلسِِ القيـــــــ سـَــــــ

  
  شــــــــرسٍ علــــــــى الأهلــــــــين والأصــــــــحابِ   

ــزَّةَ نفــــــــسهِ      يرجــــــــو مــــــــن الأعــــــــداءِ عــــــ
  

ــلِ بــــــــــــالأ      ــرَ الأهــــــــــ ــذلُِّ كبـْـــــــــ   غرابِويـُـــــــــ
ـــــذاتُ عــــــن حــــــقّ الحمــــــى     شــــــغلتهمُ اللَّـ

  
والتطـــــــــــــــــرابِ ، فحيـــــــــــــــــاتهم للَِّهـــــــــــــــــوِ  

ـــــــبٌ  مـــــــا    لــــــــذَّ فهــــــــو لهــــــــم حــــــــلالٌ طيِّـ
  

م تجتـــــــــرُّ طعـــــــــمَ الــــــــــصَّابِ   ـهــــــ ـــوشعوبُ  
  إن جــــــــــــدَّ أمــــــــــــرٌ يكتفــــــــــــون بقــــــــــــشرهِ  

  
  مـــــــــــا فكـّــــــــــروا يومـــــــــــاً بنيـْــــــــــلِ لبُـــــــــــابِ  

ــشاغلونَ   ــشعبهم   يتـــــــ ــدوِّ بـــــــ ــن العـــــــ  عـــــــ
  

   وذئــــــــــــــابِ،فــــــــــــــإذا همــــــــــــــو كأرانــــــــــــــبٍ   
ــنهمْ     ــدَ بيـــــــــ ــــــــ   قـــــــــــد أقـــــــــــسموا ألاّ توُحَِّـ

  
   وســـــــــــــــــــبابٍ،إلاّ فنـــــــــــــــــــونُ تنـــــــــــــــــــاحرٍُ  

والحقيقـــــــــةُ عطُِّلـــــــــت ، الحـــــــــق ضـُــــــــيِّعَ  
  

ــافقٍ     ــين منــــــــــ ــومُ بــــــــــ ــرابِ ،والقــــــــــ  ومــــــــــ
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ــدت     ــةٍ غـــــــــ ــفَ جاهلـــــــــ ــةُ ألـــــــــ الجاهليـــــــــ
  

وأعُيـــــــــــدَ عهـــــــــــدُ عبـــــــــــادةِ الأنــــــــــــصابِ      
ا بـــــــه  ـولَـَــــــوَ انَّْ بعـــــــضَ الهـــــــدرِْ أعددَنْــــ ـــ    

  
ــــــصرُ خلـــــــ     فَ البـــــــابِجيـــــــشاً لكـــــــان النَّـ

  والبـــــــــأسُ فيمـــــــــا بيننـــــــــا لـــــــــو بعـــــــــضهُ  
  

ــدوّ    ــوبَْ العــــــ ــلابِ ، صـَـــــ ــان في الأســــــ   لكــــــ
ولَـَــــوَ انَّْ شـــــكوى الـــــنفسِ مـــــن آلامهِـــــا        

  
ــصمَتُّ   ــابِ  ، لـَـــــــــــ ــةٌ لتبــــــــــــ ــنْ أمــــــــــــ   لكــــــــــــ

ــدِّدُ    ــاذا أعــــــ ــسبْنُا  ! ؟مــــــ ــدِّدَ حــــــ ــن أعــــــ لــــــ
  

  أن الجـــــــــــذور غــــــــــــدتَْ بغيــــــــــــرِ تــــــــــــرابِ   
  وإذا الجــــــــــذورُ غــــــــــدتْ بغيــــــــــرِ تــــــــــرابِ     

  
ــــــــــةُ الحطـّــــــــــابِهانـــــــــــت هنـــــــــــاكَ مَ     همَّـ

  
***** 

مــــــــاذا أعــــــــدِّدُ مــــــــن صــــــــنوفِ عــــــــذابي  
  

  ! مآســــــي القــــــومِ ضــــــاعَ شــــــبابي وعلــــــى  
   وقــــــد غــــــدواْمــــــن ذا لحــــــالِ المــــــسلمينَ   

  
ــابِ      ــارِ والأنيــــــــ ــى الأظفــــــــ ــاً علــــــــ   !مزِقــــــــ

والعـــــــــــالمِون غـــــــــــدواْ أشـــــــــــدَّ جهالـــــــــــةً   
  

ــابِ     ــمْ بالبــــــــــــ ــوا علمهــــــــــــ ـــــــــــ ــا أذلَّـ   لمَـّـــــــــــ
ــمْ     ــاهمُْ فهـــــــ ــدين االله دنيـــــــ ــوا بـــــــ   خلطـــــــ

  
ــلهِوا   ــى الأعتــــــــــابِ  ـنهِــــــــ   م حجــــــــــرٌ علــــــــ

ــوَ انَّْ   ــوه في أفعالِ ولَـَـــــــــ ــم زانــــــــــ ــهــــــــــ م ـهــــــــــ
  

  ا ســــــــــــادةََ الأحقــــــــــــابِـيومــــــــــــاً لعَدُنْــــــــــــ  
ــدُّ مـــــــــن كيـــــــــدِ العـــــــــدوِّ عـــــــــداوةً        وأشـــــــ

  
مِ المتغــــــــــــابي ـإعــــــــــــلاءُ شــــــــــــأنِ العالــــــــ ــــ  

ــى الــــــشعوبِ     ــه علــــ ــدُّ منــــ ــورةً وأشــــ  خطــــ
  

ــرِ    ــذَّابِ إخفــــــــــــاءُ أمــــــــــ    الحــــــــــــاكمِ الكــــــــــ
ــاً صـــــــرنا دمُــــ ـــ ولـَــــــنحنُ   ىً  بينهمـــــــا معـــــ

  
ــابِ      ــار كالألعـــــــ فاعجـــــــــبْ لـــــــــشعبٍ صـــــــ

ويـُــــــراح لا نـــــــدري متـــــــى  ، يغُـــــــدى بنـــــــا  
  

  ونجهــــــــــــلُ آنَ كــــــــــــلِّ إيــــــــــــابِ ، يغُــــــــــــدى  
  -  والقهـــــــــرُ خبُـْــــــــزُ حياتنــــــــا  - نــــــــا لكأنَّ  

  
ــصَّابِ      ــديَْ قــــــــ ــلَ في يـَـــــــ ــلٌ تملمــــــــ   حمَـَـــــــ

يـــــــــا ربِّ هـــــــــذي حالـــــــــةٌ صـِــــــــرنا لهـــــــــا    
  

ــرابِ     وتظـــــــــــلُّ فـــــــــــوق النَّعـــــــــــتِ والإعـــــــــ
ـــــــــــلكــــــــــــنَّ رحمتـَــــــــ ـــ   ــا كَ المؤمَّـ لَ غيثهُــــــــــ

  
 قلــــــبَ كـــــــلِّ ضـــــــبابِ  شــــــمسٌ ســـــــتخرقُ   
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فـــــــالغيمُ مهمـــــــا اسـْــــــودََّ يرُجـــــــى نفعـُــــــه 
  

ــابِ     ــلِّ يبــــــــــ ــشرى لكــــــــــ   فــــــــــــسوادهُ البــــــــــ
   العـــــريِْ تــــــورقُ غابــــــةٌ كـــــم بعــــــدَ طــــــولِ   

  
  !ولكـــــــم يفـــــــيضُ القفـــــــرُ بالإخـــــــصابِ      

  
***** 

مــــــــاذا أعــــــــدِّدُ مــــــــن صــــــــنوفِ عــــــــذابي  
  

  !وأنــــــــا الــــــــشغوفُ بموجبــــــــاتِ عــــــــذابي   
ــغرُتْ    ــي   صـَـــ ــساق لــــ ــاتُ تـُـــ ــديَّ الأمنيــــ لــــ

  
ــسلمينَ     ــزَّ المــــــــ ــتُ عــــــــ ــي وجعلــــــــ  طلابــــــــ

ومـــــــــاذا مـــــــــن يـــــــــدٍ ! ؟مـــــــــن ذا أرجيّـــــــــهِ  
  

ــلتّ   ــابِ  ... شـُــــ ــرِ رضـــــ ــرٍ بغيـــــ ــن ثغـــــ   !ومـــــ
ــازعٍ      لـــــــــــم تبـــــــــــقَ إلا حـــــــــــشرجاتُ منـــــــــ

  
  ومـــــا يرجـــــوه محـــــضُ ســـــرابِ... يرجــــو   

ــم      ــو لهـــــــ ــا أرجـــــــ ــزمُ أنّ مـــــــ ــادُ أجـــــــ وأكـــــــ
  

كرجــــــــــوعِ ذي هـَــــــــــرمٍَ لعهـــــــــــدِ شـــــــــــبابِ    
ــرِ أهتـِــــــفُ أمتـــــــي   ســـــــأظلُّ    ــمَ القهـــــ رغـــــ

  
ـــــــــــوابِ    ولــــــــــــي الرجــــــــــــاءُ برحمــــــــــــةِ التَّـ

 رحمتـُـــــــــــــه تظــــــــــــــلُّ قريبــــــــــــــةً  فــــــــــــــااللهُ  
  

  ضــــــــــــــــارعٍ أوَّابِ أو، مــــــــــــــــن محــــــــــــــــسنٍ  
  

***** 

 عــــــــذابي مــــــــاذا أعــــــــدِّدُ مــــــــن صــــــــنوفِ 
  

  !؟ مـــــصابيومـــــصابُ أقـــــصى المـــــسلمينَ   
ــروحِ    ــدتْ  المــــــــــؤمنينَروحــــــــــي بــــــــ ـــــــ  توحَّـ

  
في الــــــــدهرِ رغـــــــــمَ تباعـــــــــدِ الأصـــــــــلابِ    

وهـــــمُ انتـــــسابي وانتهـــــت  ، هـــــم نـــــسبتي  
  

  !!م قـــــــــــــــــصةُّ الأنـــــــــــــــــسابِـإلاّ إليهـــــــــــــــــ  
ــــــــدَ أمَّأوَ لـــــــــيسَ   تـــــــــي  ربُّ العـــــــــرشِ وحَّـ

  
ــابِ     ــه خيـــــــــرَ كتـــــــ   !!لمَـّــــــــا حباهـــــــــا منـــــــ

ــار منهــــــــــا للزَّ    ـــــــــ مُمــــــــــانِواختــــــــ داً حمَّـ
  

   منـــــــــه فـــــــــصلُْ كـــــــــلِّ خطـــــــــابِليكـــــــــونَ  
ــالمينَ    ــادي العــــ  علــــــى المــــــدى  ويكــــــونَ هــــ

  
  صـــــــــوابِوإليـــــــــه يرجـــــــــعُ أصـْــــــــلُ كـــــــــلِّ   

ــرمُِ أمَّ فعــــــــــــلامَ   ــي وأكُـْـــــــــ ــي  لا أغُلــــــــــ تــــــــــ
  

ــري دونَ    ــبابي ويكـــــــــونُ عمـــــــ ــا وشـــــــ   !؟هـــــــ
ــيسَ حــــــسبي أن منهــــــا المــــــصطفى       أولَــــ

  
ــديقهَ   ـــــــــ ـــ، وصـــــــــــ ــةَ الخطَّـ   !اب؟ِوعدالـــــــــــ
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ــاً لــــــم تجــــــدْ    وبــــــأن عــــــينَْ الــــــدَّهرِ يومــــ
  

ــحابي      ــضلَ أيِّ صــــ ــوازي فــــ   !؟فــــــضلاً يــــ
روا حفظـــــوا لنـــــا القـــــرآنَ حفظـــــاً حيـّّـ ـــ      

  
  امِ والألبـــــــــــــابِفيــــــــــــه أوُلـــــــــــــي الأفهـــــــــ ــــ  

ــورى      ــاتذةَ الـــــــ ــه أســـــــ ــه ولـــــــ ــوا بـــــــ عاشـــــــ
  

ــدٍّ    ــلا نـِــــــــــ ــو بـــــــــــ ــرابِ ، فهمـــــــــــ ولا أضـــــــــــ
  مـومـــــــــــــن رأى كثباتهِـــــــــــــ، والتـــــــــــــابعونَ  

  
  ! الحـــــــــقِّ رغـــــــــمَ الـــــــــضرُِّ والإرهـــــــــابِ في  

  هوصـــــــحبِ، هـــــــم تـــــــابعوا ســـــــيرَ النبـــــــيِّ   
  

رحـــــــــــــابِ واســـــــــــــتقبلوا الأهـــــــــــــوالَ بالتَّ  
ــا صدَّهــــ ـــ   م أن الحـِــــــرابَ بجـــــــسمهِم  ـمـــــ

  
ى طعمـــــــةَ الأوصــــــــابِ  والجـــــــسمُ أمــــــــس   

ــى االلهِ    ــاعوا إلــــــ ــصةً  بــــــ ــوسَ رخيــــــ  النفــــــ
  

فهمــــــــو هــــــــم الأعلــــــــونْ في الأحقــــــــابِ      
ــا  ، نفـــــــسٌ تـــــــسيلُ    ــبعٌ كتبَـــــــت بمـــــ وإصـــــ

  
  :هــــــا أعــــــزَّ جــــــوابِ   مــــــن دمِقــــــد ســــــالَ   

إنَّ الـــــــــــــشهادةَ في ســـــــــــــبيلِ عقيـــــــــــــدتي   
  

وأحـــــــــبُّ كـــــــــلِّ رغـــــــــابي  ، هـــــــــي عزتّـــــــــي  
ثبتـــــــــوا فـــــــــصفَوّاْ بالثبـــــــــاتِ علـــــــــومهَم   

  
ومهُمـــــــــــو كـــــــــــألفِ شـــــــــــهابِ   فـــــــــــإذا عل  

ــادُ كـــــــلِّ مجـــــــددٍّ     حتـــــــى غـــــــدا  ... وجهـــــ
  

  ســـــــــــلطانُ ديـــــــــــنِ االله جـِــــــــــدَّ مهُـــــــــــابِ     
زالــــــــوا شــــــــموسَ هدايــــــــةٍ  كــــــــانوا ومــــــــا  

  
  رَ دون غيـــــــــابِـا الدَّهــــــــــيبقـــــــــى سناهـــــــــ  

ــامَ    ــم أقــــــــــــ ــهِ  االلهُوبهــــــــــــ ـــــــــــ ــرعَ نبيِّـ    شــــــــــــ
  

  ومـــــــــن أوشـــــــــابِ، وجـــــــــلاه مـــــــــن كـــــــــدرٍَ  
ــصونُ     ــانِ يـــــ ــدِ في الزمـــــ ــر العقائـــــ ها خيـــــ

  
ــ   ــــــــ ــابِ اسِللنَّـ ــادةِ الأنجـــــــــ ــرُ القـــــــــ    خيـــــــــ

ــدِ    ــإذا بتوحيـــــــــــ ــةٌ  المهـــــــــــــيمنِفـــــــــــ  رايـــــــــــ
  

   الغـــــــــــــلابِّحِتعلـــــــــــــو بكـــــــــــــفِ الفـــــــــــــاتِ   
  وإذا هتـــــــــــــافُ االله أكبــــــــــــــرُ في المــــــــــــــدى   

  
ــه لهـــــــــــضابِ      ــــــــ ــضاب يزفُّـ ــبُ الهـــــــــ   قلـــــــــ

ــدادِ    ــى امتــ ــدهُا   الأرضِوعلــ  تمــــضي جنُـْـ
  

ــابِ بحــــــــــــرٍ يقتفــــــــــــي بعبــــــــــــابِ        كعبــــــــــ
وقلــــــوبُ أهــــــلِ الأرضِ تــــــشرقُِ بالهــــــدى    

  
ــيضُ   ورُ الحــــــــقِّ في الأقطــــــــابِ   نــــــــويفــــــ
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تلــــــك المواقــــــفُ مــــــن رجــــــالاتِ الهــــــدى  
  

  كنـــــــــــزُ اعتــــــــــــزازِ الأهـْــــــــــلِ والأغــــــــــــرابِ    
وللزمــــــــانِ فريـــــــــدةٌ  ، هــــــــي في الزمـــــــــانِ   

  
وكــــــــــــلُّ فريــــــــــــدةٍ لــــــــــــذهابِ  ... تبقــــــــــــى  

  
***** 

مــــــــاذا أعــــــــدِّدُ مــــــــن صــــــــنوفِ عــــــــذابي  
  

ــذابي       ــد عــــــشقتُ عــــ ــومي قــــ ــبِّ قــــ وبحــــ
ــاني المــــــــــؤمنين وأمـْـــــــــنهم      وعلــــــــــى أمــــــــ

  
 واحتـــــــسبتُ شـــــــبابي ،أنفقـــــــتُ عمـــــــري  

مــــــــا نــــــــاب خطـْـــــــبٌ مؤمنــــــــاً إلاّ ولــــــــي     
  

ــه ســــــــــــهادٌ ممــــــــــــسكٌ أهــــــــــــدابي       منــــــــــ
ــؤمنينَ     ــلِّ المـــــ ــومُ كـــــ ــدى  فهمـــــ ــى المـــــ  علـــــ

  
 رغــــــــــــابي وعــــــــــــزُّ المــــــــــــسلمينَ، همـّـــــــــــي  

  
***** 

ــــــــــ ـــ  ــذي أنَّـ ــا ربِّ هــــــــــــ ــلتهُا يــــــــــــ ةٌ أرســــــــــــ
  

  وعتــــــــــابي، فعــــــــــسى يفُيــــــــــد تــــــــــوجعّي   
وعـــــــسى تـــــــؤوب إلـــــــى الهدايـــــــة أمتـــــــي    

  
ــ   ــابِ   ويكـــــــــــ ــرُ متـــــــــــ ــلأواّبِ خيـــــــــــ ون لـــــــــــ

إلهــــــــــي ردَُّنــــــــــا   يــــــــــاكَفبنــــــــــورِ وجهـِـــــــــ  
  

  )الأربــــــــــــابِ(لهــــــــــــداك واجنبُنْــــــــــــا أذى   
، ومـــــا ســـــواك لمِـــــا بنـــــا    أنـــــتَ الرجـــــاءُ   

  
  ولأنـــــــــتَ وحـــــــــدكََ مالـِــــــــكُ الأســـــــــبابِ     

  
***** 

ــجِ الهـــــــدى      ــى نهـــــ ــدنا علـــــ ــــ ــا ربِّ وحِّـ يـــــ
  

ــابِ      ــرِ كتـــــــــــ ــا بظـــــــــــــلالِ خيـــــــــــ وأظلَِّنـــــــــــ
هـّـــــــــراً يـــــــــا ربِّ واقبــــــــــضني إليـــــــــك مطُ    

  
  مـــــــــن كـــــــــلِّ ذنـــــــــبٍ موجـــــــــبٍ لعـــــــــذابي   

  واســـكبْ صـــلاتكَ والـــسلامَ علـــى النبـــيـِ   
  

  ، والأصـــــــــــــحابِيِ محمـــــــــــــدٍ، والآلــــــــــــــ  
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أعترف باديء ذي بدء بأني تعَجََّلتْ بكتابة هذه القصيدة التي لـم تجـيءْ علـى النحـو             
حين أنني أزعم أن هذه القـصيدة       الذي كنت أتمناه، ويتمناه معي من سيطلّع عليها، في          

كانت مكتوبة في ضـميري وعلـى صـفحة خلـدي قبـل أن أسـطرّها علـى الـورق، وجـاءت               
 ، مطالبــة بإنجازهــا، ونقلهــا مــن صــفحة القلــب إلــى الــورق  اءصــدقالأالأهــل وحميميّــة 

 الكـريم، ومـا كـان ذلـك منـي إلا لرهبـة تملـؤني كلمـا وقفـت            يراها قـارئ  ستفجاءت كما   
دي الذي نمَتنْـي خيراتـُه، وغـذتّني طيباتـه، وأمـدتني روعتـُه بأضـعاف مـا              أمام جمال بل  

ــى           ــي، ولحمــي، ومخــي، وعظــامي، وحت ــه، فقلب ــى ردِّه ل ــي أن أقــدر عل ــان مــأمولاً من ك
. ..قـد الحـنين أبـداً إليـه    ه، وأنـا متَّ أحلامي مجبولة فيه ومنه، وروحي مفطورة على حبِّ ـ       

 كمــا وفُقّــت حــين قلــت عــن مرابعــه الجميلــة  ومــا أحــسب أننــي وفُقّــتُ في الكتابــة يومــاً 
  :الساحرة وطفولتي فيها

ــنهُا     تلــــــــك الفرائــــــــدُ أغنتنــــــــي محاســــــ
  

  كأنمــــا هــــي روحــــي، وهــــي لــــي عـَـــضدُي   
  مـــــا رقَّ لـــــي الــــــشعرُ إلا حـــــين أذكرهــــــا     

  
  رُ أطيابهــــــــــــا زادي، ومبتــــــــــــرديـكــــــــــــفذِ  

  إن كان في الشعر لي من شـطرةٍ حـَسنُتَْ           
  

  فحـــــسنهُا في دمـــــي مـــــن ذلـــــك الأمـَــــدِ      
ــي       ــبِّ في كلمـ ــاني الحـ ــى معـ ــسابُ أحلـ   تنـ

  
  إذا تــــــــــــذكرتُ أنــــــــــــي صــــــــــــورةُ البلــــــــــــدِ   

  
حتى لكأنني عيونٌ لم تُطبْقْ عليها الجفونُ وهي تتملى روعة ذلك الجمال المتجـدد             

  .أبداً
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ــاة ال       ــرغم الانــشغال بهمــوم الحي ــه، ب ــدِ عن ــداد عقــود البع ــى امت ــيوموعل ــة ة يَّ المُلهي
 أو الإقامـة فيـه كمـا أتمنـى، لـم تغـب عـن عينـي روعـةُ                    عن زيارتـه كمـا أحـب،      المُعطِّلة  

جماله، ولم تخفَّ عليَّ وطأة الحـنين إليـه، دعْ عنـك وقفتـي برهبـةْ أشـد أمـام عظمـة                 
تاريخه، وشـموخ أولئـك الرجـال الـذين صـنعوا لـه مـع أنـدادهم مـن الغيـارى المـؤمنين                       

  .المخلصين ذلك التاريخ ايد
  !تراني قلتُ تاريخه؟

ه الذي طـويَِ، وربمـا سـيظل مطويـاً، وقـد لا يـرى النـور ـ لا سـمح االله ـ           عفوَ تاريخ
إذا لــم تــنهض لــه، وتتحــرك باتجاهــــه همَّــةٌ عاليــةٌ، وجهــودٌ مقتــدرة، وإخــلاصٌ عنيــدٌ   

للأسـف الـشديد ـــ أنـه      هـذا التـاريخ الـذي يبـدو لـي ـ ويـا       .. للتاريخ، والأهـل والتـراب  
وأعترف أني واحـد مـن أولئـك،    .. ه وحماتهمجهولٌ حتى ممن يُفترض أن يكونوا ورثت     

  .وإن تكن الأمور نسبية
كثيراً ما عشت متسائلاً، ووقفت سـائلاً أولئـك الرجـال الـذين أحـسب أن االله قـد                  
هيأهم ليكونوا رجال ذلـك البلـد بكـل مـا تعنيـه ومـا تتطلبـه هـذه الكلمـة حينمـا كنـت                

مات ثغــورهم، وتهــدج أعــيش مــصغياً إلــى خفقــات قلــوبهم، وترقــرق دمــوعهم، وابتــسا 
  :نبراتهم وهم يتحدثون بكل البساطة والعفوية البريئتين عن ذكرياتِ جهادهم العنيد

  لماذا تبُقون صفحات جهادكم مطوية، ولديكم ما تملؤون به أسفاراً وأسفارا؟ً  ــ
فلقــد أصــبحتْ مألوفــةً لأنهــا واحــدةٌ عنــد  .. ولــم تكــن الإجابــات جديــدةً علــيَّ   
  ..الجميع

  ت الحقيقة التي عاشوها واحدة؟أوليس  ــ
  أوليست العقيدة التي نشؤوا عليها واحدة؟  ــ
  أوليس الهدف والغاية والآمال واحدة أيضا؟ً  ــ

فعلـوه، ومـا ضـحوا     إنهم مقتنعـون أن مـا     .. إنهم لم يجاهدوا ليِذُكروا، ولا ليحُْمدَوا     
فكيف .. رهبه ليس إلا أقل الواجب عندهم، والواجب يجب أن يستحيي فاعله من ذك        

  إذا ذكرَه مُعَظِّماً له، مُفاخراً به؟
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  .طروا عليهاذلك ما يتنافى مع طباعهم التي فُ
  :وعندما كنت أقول لهم

كانـت   وربما ليس عنده إلا أقل مما عندكم؟ سرعان مـا   .. لكن غيركم قد فعل     ــ
  :تأتي الإجابة واحدة أيضاً

  :ثم يردفون قائلين.. منا ما فعل غيرنا، وكيف فعل، ولماذا فعلليس يهُ  ــ
أتريدنا أن نضيعّ ما كنا نبتغيه من مثوبة عند االله الذي أمـدنا، علـى نـدرة مـا           ــ

  في أيدينا وقلة عددنا، بذكرِ هذا الذي تطالبنا به وهو لا يقُدِّم ولا يؤَُخِّر؟ْ
  .حسبنا أننا ابتغينا به وجه االله، ثم حب هذه الأرض الغالية

  .، ولا تطحنهإن الجعجعة لا تنُبت قمحاً
هؤلاء الرجال الذين استعرتُ من مواقفهم الشامخة قطرة عطِرٍْ واحدة ورشـشتها            
في بعــض أبيــات هــذه القــصيدة، وقفــت وأقــف أمــام جــلال إبــائهم وعــزتهم أعجــزَ مــا 

فلــيس .. أكــون عــن إعطائــه ولــو أقــل الواجــب، ولــستُ في هــذا مبالغــاً ولا متواضــعاً     
  .قةالتواضع مقبولاً عند قول الحقي

  ..وإن جهادهم لحقيقة أيضاً
  ألا ترى معي، قارئي العزيز، أن أمر هؤلاء الرجال عجيب حقا؟ً

لم أجد بدُاًّ وأنا أذكر هذا عنهم من أن أذكر ـ ولو خَطْفاً ـ شيئاً مما فعلوه وألهموه   
  .في هذه القصيدة التي لا تعدو أن تكون محاولة للتقرب مما كانوا عليه أو تقريبه

 معك، قارئي الكريم، عند قصةٍ صغيرةٍ جداً عـن رجـلٍ أعرفـه حـقَّ المعرفـة        ولأََقفِْ
لنتبين، بعد هذا الذي حدثتك بـه، طرفـاً مـن حقيقـة هـؤلاء الرجـال، والقـصة أنقلهـا               

  ..من غير أن أعلق عليها
لقـد كـان ااهـدان الخالـدان عـز الـدين القـسام وإبـراهيم هنـانو ـ رحمهمــا االله             

ما الحميدة الخالدة ـ كثيراً مـا يلجـآن إلـى بلـدي مـستنجدين أو       ونفعنا بسيرة جهاده
  .مستأنسيْن أو مُسترشديْن لأنهما كانا مطمئنينّ إلى أن لهما عندنا ما يريدان
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كــان ذلــك الرجــل صــاحب القــصة ينثــر النقــود الفــضية، حينمــا يطالبــه بهــا أولاده  
 التــي رفعهــا فــوق صـبيحة العيــد، عاليــاً لتتــساقط علـيهم مــن حــول الــصورة الوحيـدة   

مــدخل غرفتــه، وهــي صــورة ااهــد إبــراهيم هنــانو رحمــه االله فيحــسب الأولاد أن   
  .جاءتهم من صاحب الصورة» العيدية«

إنه لا يعرف الفضل إلا أهله، ولا يقدِّرُ الرجال حقَّ قدرهم : أليس لنا أن نقول هنا
  !.إلا الرجال

 وقــد رحــل عنّــا معظمهــم إلــى مــا تــاريخ هــؤلاء ا لرجــال مطــويٌ بــإرادتهم حتــى الآن،
قدموه، وما بقيت إلا الذكريات القليلة النادرة المتناثرة هنـا وهنـاك والتـي تـضغط علـى             
ــل عليهــا الأجيــالُ مــسحورةً      أنفاســها اللاهثــة لتجهــز عليهــا هــذه المسلــسلاتُ التــي تقُبِ

حفظ بعرضها الباهر، مأخوذةً بما بـذل في سـبيل إخراجهـا مـن جهـود وأمـوال ـ مـع الـت         
على عدم دقة الكثير مما تقدمـه ـ دعَْ عنـك هـذا الولـع الـشديد الـذي فـاق كـل مـألوف           

علـى حـساب تـاريخ أمتنـا وأبطالـه          . »أبطالهـا «وتصورٍ في التعلق الجنـوني بكـرة القـدم و         
  .ورجالاته

ويقيناً لو أراد هؤلاء الرجال، وتهيأت الجهود، المخلصة لما لديهم من مواد صالحة              
 المسلــسلات، لكــان لكــل مــشاهدٍ أو مــستمعٍ أن يطمــئن إلــى صــحة مــا  حقــاً لمثــل تلــك

» الحقـائق «وليس لي هنا إلا أن أقول أمام هذه  . إليه، ولربما كان بها البديل    » ألمحت«
  ..كلها بكل الصدق

ليعذرني أهل بلدي الـصغير والكبيـر معـاً، وليعـذرني تـاريخهم المـشرِّف، وليعـذرني               
 كل تقصير أُقرُِّ به سلفاً، فهم بهذه الحقائق ولكل هـذه          إباؤهم، وليعذرني التاريخ عن   

  .الحقائق أكبر عند االله وأكرم، ويبقى لنا فعل ما نختار فعله
نضََّر االله ثرى أموات بلدي، وكـل بـلاد العـرب والمـسلمين، وأصـلح أحـوال أحيـائهم             

  .والحمد الله رب العالمين. أجمعين

   ١/٦/١٩٩٧دمشق 
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ه،                مهبطِ رأس الإنس   انِ هو عالمَهُ، بل هو العالمَ كلُّه فإذا أحبَّه فقد أحـبَّ العـالمََ كلَّـ
.. وإن لم يكن وفيـاً لـه محبـاً لترابـه فهـو أعجـز مـن أن يفَـيَ لأحـدٍ، أو أن يحـبَّ أحـداً                   

  .أقدم هذه القصيدة حباً ووفاءً» الحفةّ«، وإلى تراب منطقة »بابناّ«فإلى قريتي 

ــتَ ا   ــتَ، وأنــ ــسنُْ أنــ ــدي  الحـُـ ــا بلــ ــدُ يــ   ــ
  

  !هــلْ أنــتَ مــن كبَِــدي، أمْ أنــتَ لــي كبَِــدي    
  صـــــاغتَكَْ بالحـُـــــسنِْ كــــــفُّ االلهِ منُفـَـــــردِاً   

  
  !طيِــــبَ فـَـــردٍْ بزهَـْـــوِ الحـُـــسنِْ منُفــــردِِ  يــــا  

ـوى في الأرضِ مـُـرتْحَلاًِ      ! كـَـمْ نقَّلتَنْــي النَّـ
  

! وكــــمْ حملتْـُـــكَ حمَـْـــلَ الــــرُّوحِ للجـَـــسدِ      
ــدنيا     ــمْ رأيــــــــتُ بــــــ ــدعٍَ وكـَـــــ ! االلهِ مـِـــــــنْ بـِـــــ

  
ــمْ تجَـِـــدِ        ــطُّ لــ ــسنْكَِ عينــــي قــ ــنْ كحــ   لكــ

ــزةً     ــارَ معجــــــ ــةِ االلهِ عيــــــــسى صــــــ   بنفخــــــ
  

  وأنــــــتَ معجــــــزةٌ مـِـــــنْ صـَـــــنعْةِ الــــــصَّمدَِ    
ــاهدِةٌ     ــةٌ اللهِ شـــــــــــــــــــ ــا آيـــــــــــــــــــ   كلاِكمُـــــــــــــــــــ

  
  كلاكمُــــــــــا آيــــــــــةٌ تبقــــــــــى إلــــــــــى الأبــــــــــدِ   

  طـــــــاف الجمـــــــالُ بـــــــدنيا االلهِ ملُتْمَـِــــــساً   
  

ــنَ      ــوى مـِـ ــا يهَــ ــامِ، ومــ ــبَ المقُــ ــدِطيِــ    الرَّغـَـ
  وقَـَــــــــــــرَّ عينـــــــــــــاً بأهلينـــــــــــــا وترُبْتنِـــــــــــــا     

  
ــدهَمُا طوَعْـــــاً     ــطَّ عنـــ ــمْ يحَـِــــدِ .. وحـــ   ولـــ

  فأنـــــــتَ يـــــــا بلـــــــدي للحـُــــــسنِْ منُتْجَـَــــــعٌ   
  

  وأنــــت مـَـــنْ يبُــــدعُِ النُّعمــــى مــــنَ النكــــدِ       
   لحـُـــبٍّ أنــــتَ ناظمِـُـــهُـ فـُـــديتَ ــــــفاسـْـــلمَْ ـــــ  

  
ــدِ      ــنَ الرَّمـَــــ ــفىَ مـِــــ ــه أشُـــــ ــاً بـــــ ــا ترابـــــ   أيـــــ

  
*****  

ــ ــدي   الحـُـ ــا بلــ ــدُ يــ ــتَ اــ ــتَ، وأنــ   سنُْ أنــ
  

ــدِ      ــنْ فنَـَــــــ ــلاقُّ مـِــــــ ــهُ الخـَــــــ ــولٌْ يبُرَِّئـُــــــ   قـَــــــ
  الحـُــسنُْ أنـــتَ، وأنــــتَ اـــدُ قـــد جمُعِــــا      

  
  وفي سـِــــــواكَ همُـــــــا أدنـــــــى إلـــــــى البـَــــــددَِ   
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ــى االلهُ    ــرينِ أرَسْـــ ــينَ نهـْــ ــا بـَــ ــا«مـــ   »حفََّتنَـــ
  

ــا    ــكأنهـــ ــي  ــــ ــ ــوَ ربِّـ ـــ عفَـْــ ــدِ ــــ ــةُ الخلـُــ ــ ! ـ جنََّـ
ـــــةِالح«فيــــــا ثـَـــــرى      الأغلــــــى محَبََّتـُـــــهُ» فَّـ

  
  عـَــــوَّذتُْ حـُــــسنْكََ بـــــالمولى مـِــــنَ الحـَــــسدَِ   

ــرى     ــا ثـَ ــةِ«ويـ ــا  » الحفَّـ ــنْ دمنِـ ــولَ مـِ   ابـ
  

  عهـــداً ســـتبقى علـــى الأيـــامِ غيـــرَ صـَــديِ    
  يا أمـسي وحلُـْوَ غـَدي      .. يا موَطنَِ الحبُِّ    

  
  يـــــا صـــــورةً نقُـِــــشتَْ في صـــــفحةِ الخلَـَــــدِ   

  زادتْ في الأنــامِ غنــىًمِــنْ أمْــسكَِ الــنَّفسُْ   
  

ــدي       ــونَ غـَـ ــو أن يكــ ــه أرجــ ــنْ فيــ ــتَ مـَـ   وأنــ
  مــــــــــــا ذرََّةٌ منــــــــــــكَ إلا مقُلْـَـــــــــــةٌ ويـَـــــــــــدٌ     

  
ــدِ       ــةٍ ويـَـــ ــنْ مقُلـَـــ ــا مـِـــ ــداءٌ لهــــ ــي فـِـــ   روُحــــ

  أقْــسمَتُْ لــوْ لــمْ تكُــنْ يــا مــوطني وطنــي      
  

  لمَـَــــا ارتـَــــضتَْ مهُجتـــــي إلاَّكَ مـِــــنْ بلَـَــــدِ  
ــا ارتحلَـَ ـــ      تْومنــــكَ إلاّ إليــــكَ الــــنَّفسُْ مــ

  
ـــــــرتُْ لــــــــمْ أفَـِـــــــدِ         ولــــــــو لغيــــــــركَِ إنْ خيِّـ

ــارحْمْ وفــــــــاءَ فــــــــؤادٍ أنــــــــتَ طينتـُـــــــهُ         فــــــ
  

  فهَـْــــــوَ الغنـــــــيُّ، وأنـــــــتَ الـــــــدائمُ الرَّفـَــــــدِ    
ــا    ــــــ ــا ببَنََّـ ــةً .. ويـــــــ ــاكِ راحلـــــــ ــا أغنْـــــــ   ومـــــــ

  
ــصِّيدَِ      ــوى الـــ ــلا زادٍ سـِــ ــسماءِ بـــ ــى الـــ   !إلـــ

ــا    ـــــ ــا ببَنََّـ ــاهرةً  .. ويــــــ ــا أحــــــــلاك ســــــ   ومــــــ
  

  !يــــتِ مـِـــن رصَـَـــدِ   ألاَ حيُِّ.. بـَـــينَْ النجــــومِ   
  مـــــــــا كنـــــــــتِ لاهيـــــــــةً يومـــــــــاً وحالمِـَــــــــةً   

  
  بمِثـْــــلِ جـِــــدِّكِ لـــــمْ أسَـــــمعَْ ولـــــمْ أجَـِــــدِ        

ــأٌ     ــشمِّ  متَُّكـَـــــــ ــدَ ذرُاكِ الــــــــ ــدرِْ عنــــــــ   للِبـَـــــــ
  

ـــــــــــسدَِ       وللنجـــــــــــومِ عليهــــــــــــا خيـْــــــــــرُ متَُّـ
ــدٍ      ــل بمنُتْقَـِـــ ــمْ أحَفـِـــ ــراكِ لــــ ــتُ ذكــــ   أغَلْيَـْـــ

  
  !وكـَـــــمْ يزَيــــــدُ حنَينــــــي نقـْـــــدُ منُتْقــــــدي    

ــا زادَ   ــدةٍَ   مــ ــرَ موَجْـَـ ــي عنــــكِ بعُـْـــدي غيــ   نــ
  

  حـَــــسبْي وحـَــــسبْكُِ أنـــــي دائـــــمُ الوجَـَــــدِ      
ــاثرِةً        لـَــــئنِْ كبَـَــــتْ خيَـْــــلُ حـَــــظٌّ منـــــكِ عـــ

  
  فمنـــــكِ لفِـَــــوزٍ ألـــــفُ محُتْـَــــشدَِ . ..يومـــــاً  

  
*****  
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  ويــــــــــــــا تــــــــــــــلالاً ببِابنَـّـــــــــــــا وجيرتَهِــــــــــــــا 
  

ــددَِ      ــنَّ في صـَــ ــنْ هـُــ ــ ــشقيقاتِ ممَِّـ ــنَ الـــ   مـِــ
   قـــــد علَـَــــت شـَــــممَاًأغَلْيَتْهُـــــا مـــــنْ تـــــلالٍ  

  
  تـَـــذرْو علــــى الــــدهرِ زهَـْـــوَ الكبِـْـــرِ والغيَـَـــدِ   

  مــــــا أنــــــتِ إلاّ شـُـــــموخُ الأهــــــلِ منُطْلـِـــــقٌ   
  

  مـِـــنْ طــــارفٍِ عبَـِـــقِ الــــذكرى، ومـِـــنْ تلَـِـــدِ    
  ــــــ والأمجـــــادُ في دمَهِـِـــمْ ـأعيــــــذُ أهلْـَــــكِ ـــــ  

  
  مـِـــنْ أنْ يـُـــرى اــــدُ فــــيهمِْ غيـْـــرَ متقّـِـــدِ   

ــذُّ     ــنِ ارتـــضى الـ ــداً  مـَ ــزَّ غـ ــن يعَـِ ــاً لـَ   لَّ يومـ
  

ــسدَِ      ــو الحـَـــ ــدَ ســــــوى ذلٍُّ أخــــ   ولــــــنْ يزَيــــ
ــاً إلــــــــى حلـُـــــــمٍ       ــنْ تواكـَـــــــلَ مرُتاحــــــ   ومـَـــــ

  
  فقـَــــصرْهُُ لـــــمْ يكـــــنْ يومـــــاً ســـــوى لحَـَــــدِ   

ــمْ بـَـــدلاًَ       ــي، ولا أرضــــى بهــ ــوكِ أهلــ    أهلــ
  

ــــــــرتُْ لـــــــــمْ أردِِ     وغيـــــــــرَ أهلـِــــــــكِ لـــــــــو خيُِّـ
ــبَ العــــــــــزُّ في أجيــــــــــالهِمِْ أبــــــــــداً        تعاقــــــــ

  
  عاقـــــــبَ يـــــــومُ الـــــــسبتِ بالأحـــــــدِ كمـــــــا ت  

  قــــــد أبـْـــــدعوا الجـَـــــدبَْ جنَـّـــــاتٍ وفاكهــــــةً   
  

  وروَّضـــــــــوا بالتـــــــــسامي كـــــــــلَّ ذي لـَــــــــددَِ   
  وصـــــــــابروا فعـــــــــسيرُ الأمـــــــــرِ ميَـــــــــسرةٌَ     

  
ــدوا   ــضطْهّدِِ  .. وجاهــــــ ــلَّ مـُـــــ ــأذلَُّوا كــــــ   فــــــ

ــمْ     ــاءُ الحــــــــقِّ في دمهِـِـــــ   مـُـــــــستْنَفْرَونَ إبــــــ
  

ــدِ     ــرِ الواحـــــــدِ الأحـــــ   لا يـَــــــسجْدُون لغيـــــ
ــدٌ نمَــــــــاهمُ     و بهـُـــــــدى الــــــــرحمنِ معُتْقـَـــــ

  
! مــــــا كــــــان أصـْـــــدقَهمْ جنــــــداً لمِعُتْقَـَـــــدِ    

  تــــــشابكتْ في أصــــــولِ الفخَــــــرِ نـِـــــسبْتَهمُْ  
  

  كأنهـــــــــــا حـــــــــــولهَمْ محبوكـــــــــــةُ الـــــــــــزِّردَِ   
  للِفخــــــرِ عدَُّتـُـــــهُ.. للــــــضَّيفِ هـُـــــمْ أهلـُـــــهُ   

  
ــــــــــةُ العـَــــــــــددَِ       ــــــــــكَ مـــــــــــنهمْْ قلَِّـ   ولا تهَمُّـ

ـــــــةٍ بطَـِــــ ـــ        رٌإنْ كــــــــان عــــــــابهَمُوُ مـِـــــــنْ قلَّـ
  

! فكـَــــــمْ بـــــــلا عـُــــــددٍَ أفنـَــــــواْ ذوَي العـُــــــددَِ  
ــدٍ       ــى أحـَـ ــكوى إلــ ــمْ شــ ــى لهـُـ ــاتَ تلقــ   هيهــ

  
ــدِ       !فلــــيسَ مثِلهُمُــــو في الــــصبّرِ مـِـــن أحــ

  كـَـــــمْ مــــــنْ شــــــهيدٍ قــــــضى الله محُتــــــسبِاً   
  

  !يقُــــــارعُِ الظُّلـْـــــمَ في حيَفْــــــا وفي صـَـــــفدَِ     
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٩٥

  طــــاروا إلــــى المــــسجدِ الأقــــصى ونـُـــصرتَهِِ
  

ــنهمُْ ســــوى      ــا كــــان مــ ــادٍ، ومجتهـِـــدِ مــ    فــ
  لـــــمْ يـــــذهبوا عنـــــكِ للـــــدنيا وزخُرفُهِــــــا      

  
  فهـُـــــــــمْ لخيــــــــــركِِ في أمَــــــــــنٍ وفي رغَـَـــــــــدِ  

  إنْ فـــــــــاخرتَْ بــــــــــشهيدٍ بلـــــــــدةٌ عجبــــــــــاً    
  

  فمنــــــكِ ألــــــفُ شــــــهيدٍ يــــــا ابنــــــةَ الأبــــــدِ  
  

*****  
ــلٍ     ــنْ رجَـُــ ــارِ مـِــ ــرَ البيطـــ ــا عمُـــ ــتَ يـــ   حيُِّيـــ

  
ــردِِ      ــضَّيغْمَِ الحـَــ ــبِ الـــ ــدوَّ بقلـــ ــى العـــ   لاقـــ

ــادُ مـِـ ـــ   ــوَّتهَمُْ  تكـــ ــتَ قـــ ــنْ أرَهْبَـْــ ــأسِ مـَــ   نْ بـــ
  

ــالُ    ــدِ  .. تعَنْـــو الجبـ ــودُْ لـــم يحَـِ   وأنـــتَ الطَّـ
ــراً     ــا نفَـَـــ   جمَعَـْـــــتَ حولـَـــــكَ مـِـــــنْ أحرارنِــــ

  
  هـُــــمُ الـــــصناديدُ أهـــــلُ البـــــأسِ والـــــصَّيدَِ  

ــدتُّْمو ربَّ   ــمْعاهـَــــــــ ــرَّ لكَـُــــــــــمْ كـُــــــــ    ألاّ تقَـِــــــــ
  

  كـِــــدِعــــينٌ وفي الــــدارِ ظـِـــلُّ الغاصــــبِ النَّ      
  مْ فـِـــــــــــرقٌَـ فــــــــــــإذا أسماؤكُــــــــــــوثرُتْمُــــــــــــو  

  
ــددَِ      ــدِّ والعـُـــ ــمَ العـَـــ ــصمَ رغَــــ ــرِّقُ الخــــ   تفُـَـــ

ــداً      ــكمْ رصَـَــ ــنْ بأسـِــ ــبرٍْ رأى مـِــ ــلِّ شـِــ   في كـــ
  

  وكــــــــلُّ محــــــــشودهِِ في قبـْـــــــضةِ الرَّصـَـــــــدِ   
  مْـمـــــــــا ذرَّةٌ مـِــــــــنْ تـــــــــرابٍ كـــــــــان أنبْتَكَـــــ ــــ  

  
  إلا لخــــــــــوفٍ رآهــــــــــا ألــــــــــفَ محُتــــــــــشدِِ   

ــمْ      ــان لكـــ ــولى فكـــ ــدَ للمـــ ــدقَتمُُ العهـْــ   صـَــ
  

ــردِِ .. ونْــــــــاًع     وفــــــــزتْمُ بعـِـــــــزٍّ منــــــــهُ منُفــــــ
ــةً     ــدامِ أمثْلــــــ ــاسُ للإقــــــ ــبِ النــــــ   إن يطَلـُـــــ

  
ــا    ــدى بهـــــ ــدِ  .. يهُـــــ ــةُ الرَّشـَــــ ــتمْ آيـــــ   فلأنـــــ

ــداً     ــه أبــــــ ــان مثلـُـــــــكَ في إقدامـِـــــ ــا كــــــ   مــــــ
  

ــدِ      ــدقِْ معتقَـَــ ــثلهُمْ في صـِــ ــنْ مـــ ــمْ يكـــ   ولـــ
ــمَ مــا شــهدِتَْ  » فرنــسا«لــمْ تلَــقَ عــينُ        رغْ

  
 ــــ     دِيومــــــــاً كبأسـِـــــــهمو في ســــــــاحةِ الجلَـَـــ

  هـُــــمْ جـــــابهَوا بـــــيقينٍ كـــــلَّ مـــــا حـَــــشدَتَْ   
  

ــددَِ      ــمِ المـَـــــ ــسكرٍ، وســــــــلاحٍ دائــــــ ــنْ عــــــ   مـِـــــ
  لــــمْ يـَـــصبرِوا ســــاعةً في الــــذُّلِّ واتَّقــــدوا      

  
ــا هـَــولَْ مـــا لقَيِـَــتْ مـِــنْ بـــأس متَّقـِــدِ           !!يـ
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٩٦

  خابـَـــــتْ، وفــــــرَّتْ بخِـِـــــزيٍْ رغـْـــــمَ قوَّتهِــــــا    
  

ــــــردَِ       ــةَ الطَّـ ــــ ــاغٍ يعـــــــاني ذلَِّـ ــاً لطـــــ   !قبُحـــــ
ــتْ  صـــــحائفٌ   ــد ملُئِـــ ــارِ قـــ    عنـــــكِ بالإكبـــ

  
  عـِــــدي رجـــــائي بمِـــــلءِ التاليـــــاتِ عـِــــدي    

  صـــحائفٌ عنـــكِ مـــا هانـــتْ وإنْ طوُيِـَــتْ      
  

  يومـــــــاً ســـــــينَهْلَُ منهـــــــا كـــــــلُّ ذي رشَـَــــــدِ    
  !كمْ جرَّ حـسنكُِ مـِنْ حقـْدٍ ومـِنْ حـَسدَ؟ٍ             

  
  !وكـــــمْ بتـــــرتِْ يمـــــينَ الحاســـــدِ الحقَـِــــد؟ِ   

  بٍمـــــا أنـــــتِ في شـُــــهرةِ الفيحـــــاءِ أو حلَـَ ــــ  
  

  لــــو أنـــــصفوكِ لمَـَـــا قـَــــصرّتِْ يــــا بلـــــدي     
  

*****  
  يـــــــا قلعـــــــةً لـــــــصلاحِ الـــــــدين شـــــــامخةً  

  
  لأنــــــــتِ في أرضـِـــــــنا رمــــــــزٌ إلــــــــى الأبــــــــدِ   

ــى علـــى الـــدهرِ منهـــا ألـــفُ شـــاهدةٍ          تبقـ
  

ـــدِّ والـــــسددَِ         عــــن بــــأسِ قـــــومٍ همُــــو للجِّـ
ــدوا       ــا اتَّحـَـ ــدادٍ لنــ ــنعِْ أجــ ــنْ صـُـ ــتِ مـِـ   لأنــ

  
ــدِ     ــزمَْ متُحـِــــــــــ ــاءٍ عـــــــــــ ــــــــــــدوا بإبـــــــــــ   فخلَّـ

  مـــــــــــا أنـــــــــــتِ إلا زنـــــــــــودٌ كلُّهـــــــــــا ثقِـَــــــــــةٌ  
  

  بوركِـْـــــتِ مـِـــــنْ نـَـــــضدٍَ راسٍ علــــــى نـَـــــضدَِ   
ــدٍ      ــى عمَـَــــ ــت علـــــ ــزةٌ قامـــــ ــتِ معجـــــ   فأنـــــ

  
  ونحــــــنُ نحــــــنُ بنُــــــاةُ الــــــرأسِ والعمُـُــــــدِ      

  هرِ يــا أخــتَ الخلــودِ بمــا  تيهــي علــى الــدَّ   
  

  قد نلِـْت مـِن بـأسِ مـَنْ أرسْـَوكِ وانفـردي              
  فــــــــــإنْ ســــــــــبقَتِ بزهــــــــــوٍ كــــــــــلَّ باقيــــــــــةٍ   

  
ــمْ أولـُـــو الــــصَّيدَِ       فلَتْــــذكري أنَّ قــــومي هـُـ

ــه       ــتِ بــــ ــأسٍ بنُيــــ ــنْ بــــ ــغرُ مـِـــ ــتِ أصـْـــ   فأنــــ
  

ــدي      ــادوكِ فاتَّئـِ ــنْ شـ ــى الـــشموخُ لمِـَ   !يبقـ
ــزمْتَهِمْ       لــــمْ يبَـْـــقَ مــــن مــــستحيلٍ دونَ عـَـ

  
  !الله كيـــــــــف ألانـُــــــــوا أصـْــــــــلدَ الـــــــــصَّلدَ؟ِ   

  شـــــــــادوا لنبقـــــــــى أبـــــــــاةً في معـــــــــاقلِهمْ     
  

ــامِ      ــى الأيـــــــ ــزاًّ علـــــــ ــزدادُ عـِــــــ ــددَِنـــــــ    والمـُــــــ
  عـُـــذراً إليــــكَ صــــلاحَ الــــدينِ عــــن فــــتنٍ        

  
  فيهــــــــا بنــــــــوكَ بعُيـْـــــــدَ العــــــــزِّ في كمَـَـــــــدِ   
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٩٧

  تحَــــــرَّقَ المــــــسجدُ الأقــــــصى وعــــــاثَ بــــــه 
  

  أخــــــزى الأنــــــام وعــــــينُ القــــــومِ في رغَـَـــــدِ  
ــهُ     ــومِ نكَبتَـُـــ ــاكناً في القــــ   مــــــا حرَّكــــــتْ ســــ

  
  وحـُــــــقَّ بـــــــالروحِ منـــــــا أنْ يكـــــــونَ فـُــــــديِ  

  عهــــــــودَ لــــــــهُنرضــــــــى ســــــــلامَ عــــــــدوٍّ لا    
  

ــددَِ      ــــــ ــينَ باللُّـ ــى الأهلـــــــ ــستعينُ علـــــــ   ونـــــــ
  

*****  
ــنٍ     ــن وطــ ــدين عــ ــلاحَ الــ ــول صــ ــاذا أقــ   مــ

  
  وعـــــزَّ اليـــــوم ذو رشـــــد؟ِ . أمـــــسى شـــــعوباً  

ــشتَ الحيـــــــاةَ جهـــــــاداً دون معُتقـَــــــدٍ        عـــــ
  

  مــــــــا عـِـــــــزَّةُ العــــــــيشِ إلا عــــــــزُّ معُتقَـَـــــــدِ   
  عــــــذراً إليــــــكَ أبــــــي فالــــــصُّبحُ مقتــــــربٌ    

  
ــلا     ــمَ الظـــلامِ فـــشعَبي للخـ ــديرغـْ   صِ هـُ

  مـهــــــتَ الأقــــــصى، وثورَفلــــــو تــــــرى فتيــــــةَ  
  

  لقلــــــــت حقــــــــاً، تــــــــراثُ الجــــــــدِّ للولــــــــدِ   
  مــــــا غيرنُــــــا أبــــــداً مـَـــــنْ يخُلـِـــــصون لــــــهُ    

  
  ا مــــــــنَ النكـَـــــــدِـنيــــــــوينُقــــــــذون بــــــــه الدُّ  

ــهُ      ــونِ قوتّـُـــــ ــذا الكــــــ ــرَّتْ بهــــــ ــد أضــــــ   فقــــــ
  

ــصمدَِ       ــا الــــ ــنْ ربِّهــــ ــأتْ عــــ ــتْ ونــــ ــا بغَــــ   لمـّـــ
ــــدَ النـــــاسَ مـــــن عاشـــــوا بـــــلا قـــــيمٍ          تعَبََّـ

  
ــضطَّْهدَِ      ــوبٍ ومـُـــ ــر منهــــ ــرى غيــــ ــلا تــــ   فــــ

ــيرَ   ــالظُّ  مـــن ظلمِلا ضـ    منـــدحرٌلمُهـــم فـ
  

ــؤدَّاه إلــــــــى البــــــــددِ     ــتبدَّ مــــــ   مهمــــــــا اســــــ
ــاً أنــــــــا في حـُـــــــضنهِا ولَـَـــــــدٌ       ويــــــــا كرومــــــ

  
  هــــــلْ تـَـــــذكْرينَ قلــــــيلاً شـِـــــقوةَ الولَـَـــــد؟ِ      

  ألـَـــــمْ أكــــــنْ هاهنــــــا ألهْــــــو، وألــــــفُ هنــــــا    
  

  !قــــد كنــــتُ فيهــــا، وكانــــت كلُّهــــا لـِــــددَي       
  لـــشمسُ كانـــت بهـــا ملُكْـــي وطـَــوعْ يـــدي ا  

  
! والبــدرُ كالــشمسِ مــا أحــلاهُ طَــوعَْ يــدي    

  أســــــــاهرُِ الليــــــــلَ أرجــــــــو عـَـــــــدَّ أنجْمـِـــــــهِ   
  

! وكـــــــــــــم أعـُــــــــــــدُّ ولا أرتـــــــــــــاحُ للعـَــــــــــــددِ   
  لالِ ضـــحىًوكـــمْ صـــعدِتُ إلـــى أعلـــى الـــتِّ   

  
ــردِِ     ــانِ منُجْــــ ــرٍ إلــــــى القطِعــــ ! بعــــــزمِ نمِـْـــ
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٩٨

  لِ منــــدفعِاًهوكــــمْ تـَـــدحَرْجتُ نحــــوَ الــــسَّ 
  

!  دونمـــــــا زبَـَــــــدِ  ني الـــــــسيلُ، لكـــــــنْ كـــــــأنَّ  
ــذنَتَي       ــورِْ مئِـــ ــالي الحـَــ ــتُ أعـــ ــمْ جعلـــ   وكـــ

  
! فانـــسابَ صـــوتيَ أنـــدى وهـْــوَ غيـــرُ نـَــدي  

ــةٍ حلَيِـَــــــتْ       وكـــــــمْ صـَــــــعدِتُ لأعلـــــــى تينـــــ
  

  !ينِْ يـــــدي تـَـ ـــفيهـــــا الثمـــــارُ لتجَنـــــي تينَ    
ــديّ      ــى جـَـ ــنَّ إلــ ــدو بهـِـ ــتْ .. أعـْـ ــا برحِــ   ومــ

  
  »عِــشتَْ يــا ولــدي «ـغْــمَ شَــيبْي ــــ رَـــتهَزُُّنـي    

  لـــم أبُـْــقِ مـــن شـــجرِ البـــستانِ ذاتَ جنَـَــىً    
  

ــعدَِ      إلاّ ارتقيـْـــــــــتُ ذرُاهــــــــــا دونمــــــــــا صـَـــــــ
ــــــةِ العـُــــــصفورِ مُ        لاًـنتقـِـــــــأطيـــــــرُ في خفَِّـ

  
   الغـــــصونِ ولا أخـــــشى مـِــــنَ الميَـَــــدِ   بـــــينَ  

  وكـــــــمْ تغنَّيـــــــتُ والـــــــوادي يـَــــــردُُّ صـَــــــدى    
  

ــنَ ال     ــيئاً مـِــ ــسبَهُُ شـــ ــوتي فتحَـْــ ــدِصـــ   !رَّعـَــ
ــردٌِ      ــلٌ غـَـــــــ ــأنيّ بلُبــــــــ ــسُّ بــــــــ ــمْ أحـِـــــــ   وكــــــــ

  
ـــ ـــ   ــردِ؟ِ وأيـــــــنَ منِّـ ــاءُ البلبـــــــلِ الغـــــ   !ي غنـــــ

ــساً      ــرِ ملُتمـِــ ــاخَ الطيـْــ ــم نـَــــصبتُ فخِـــ   وكـــ
  

  !صـَــيدْاً ثمينـــاً، وأدنـــى الـــصَّيدِ لـــم أصَـِــدِ    
  وكــــــــمْ ألمَلْـِـــــــمُ مــــــــن أشــــــــجارهِا زهَـَـــــــراً   

  
ـــــــي أفــــــــوزُ بعقِـْـــــــدٍ منــــــــه منُعقـِـــــــدِ         !علَِّـ

ــه في صـَـــــبا     ــي بــــ ــيِّ غيَرْتهَــــــا أزُكْــــ   يا الحــــ
  

ــسى يُ     !ي نافـِــــــثُ العقُـَــــــدِ قـــــــالُ بـــــــأنّ عـــــ
  فمــــا انقــــضتَْ شـِـــقوْةٌ قــــد كنــــتُ أتقنِهُــــا   

  
  إلا وجئِـْــــــــــتُ بعـــــــــــشرٍْ مثلْهِـــــــــــا جـُــــــــــددُِ  

ــداً       ــشتهُا ولَـَــــ ــد عـِــــ ــبٌ قـــــ ــةٌ عجَـَــــ   طفولـــــ
  

  !! أحلـــــــى شـِــــــقوْةََ الولَـَــــــدِ اللهِ مـــــــا كـــــــانَ  
  

*****  
   ونمَـــــــا،تلـــــــك الكـُــــــرومُ نمَـــــــاني حبُّهـــــــا 

  
   وعليهــــــا كــــــان معُتمَـَـــــدي  ،لهــــــاحبـّـــــي   

ــانَ    ــانَ فكـــــلُّ مـــــا كـــ    لـــــي مـَــــدداً  منهـــــا كـــ
  

ـــــــــــــــه لبِيَــــــــــــــــاني أكــــــــــــــــرمَُ المـَـــــــــــــــددَِ      وكلُّـ
  مــــــا حلُـْـــــوُ فاكهــــــةٍ فيهــــــا حلَـَـــــتْ ودنَـَـــــتْ  

  
   كالـــــــــشهّدَِ إلا وشـِــــــــعري بهـــــــــا تلقـــــــــاهُ    
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٩٩

 ــــ    اـمـــــــا حـُــــــسنُ داليـــــــةٍ أرخْـَــــــتْ جدَائلهَـــ
  

   لــــــــشعِري أمــــــــتنََ العمُـُـــــــدِ   إلا وكانــــــــتْ  
ــوزْةٌ ل    ــا لـَـــــ ــاً  مــــــ ــا عجَبـَـــــ ــستَْ أزهارهَــــــ   بـِـــــ

  
  تُ منهـــــــــا أجمـَــــــــلَ البـُــــــــردَِ   إلا وفـَــــــــصَّلْ   

ــقةٍ    ــوُ باسـِـــ ــا زهَـْـــ ــرةٍ .. مــــ ــحُ زاهـِـــ ــا نفَـْـــ   مــــ
  

  إلا اكتنـَـــــــزتُْ بهـــــــــا دنُيــــــــا مـِــــــــنَ الملـَــــــــدِ    
  ويــــــــا عيونــــــــاً بهــــــــا تنَــــــــسابُ صـــــــــافيةً      

  
  فـــــالجوُّ منهـــــا كقلـــــبِ الـــــوارديِنَ نـَــــدي      

  تجَـْـــري رخــــاءً وزهَـْـــوُ الحــــسنِّ يحرسُـُـــها   
  

ــ   ــدِ   فاخـْ ــسهلِْ والنُّجـُ ــبينُ الـ ــا جـَ   ضلَّ منهـ
ــوراً بهــــــــا تحُيـِـــــــي نـَـــــــسائمِهُا       ويــــــــا زهــــــ

  
  عنْ حسُنهِا الفـَردِْ أمـسى الحـُسنُْ في زهُـُدِ           

ــةٍ      ــونٍْ ألــــــفُ فاتنــــ ــلِّ جــــــنسٍ ولـَـــ   مـِـــــنْ كــــ
  

ــستَهُْ يـــدي       بالطِّيـــبِ تنَـْــدى يـــدي إنْ لامـَ
  وأنـْــسُ الـــنفسِْ بهَجتهُــــا  ..  هـــيَ الكنـــوزُ    

  
ــا مثِـْــــلُ أرواحِ    ــرُّوحِ مـِــــنْ مـَــــددَِ   مـــ   هـــــا للـــ

ــرَ الأهــــــلِ منُـْـــــسكَبِاً       ــسُّ فيهــــــا عبيــــ   أحــــ
  

  !يـــا طيِـــبَ ذكِـْــرِ جـــدودي دمُـْــتَ مـِــنْ رفَـَــدِ   
  لــــولا طهــــارةُ مـَـــنْ فيهــــا لمَــــا انتــــشرَتَْ       

  
  !منهــــــا العطــــــورُ وأحيـَـــــتْ كــــــلَّ مفُتْئَـِـــــدِ   

  
*****  
ــنهُا   ــدُ أغنْتَنْــــــــي محَاسـِـــــ   تلــــــــك الفرائــــــ

  
ــي عـَ ـــ      ــيَ لــ ــي وهـْـ ــيَ روُحــ ــا هــ   ضدُيكأنمــ

  عرُ إلا حـــــينَ أذكْرهُــــــا مـــــا رقََّ لـــــي الــــــشِّ    
  

  رُ أطيابهِـــــــــــــا زادي ومبُتـَــــــــــــردَيـفذَكِـْــــــــــــ  
  عرِ لي منِْ شـَطرْةٍَ حـَسنُتَْ      إنْ كان في الشِّ     

  
  فحـُــــسنْهُا في دمـــــي مـِــــنْ ذلـــــك الأمـَــــدِ      

  لــــئن بعـُـــدتُْ ابتعــــادَ الطيــــرِ عــــن بلــــدي   
  

ــاً بمِبُتْعـِــــدِ        ــن يومـــ ــمْ يكـــ ــي لـــ ــنْ دمـــ   فعَـَــ
ــسابُ أحل ـــ   ــي  تنـ ــبِّ في كلَمِـ ــاني الحـ   ى معـ

  
  إذا تــــــــــــذكرّتُْ أنــــــــــــي صــــــــــــورةُ البلــــــــــــدِ   

  
*****  
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  ويـــــــا أبـــــــاً جالـَــــــدَ الأهـــــــوالَ منتـــــــصبِاً    
  

! هــــدكََ كــــمْ عــــانى ولــــمْ يحَـِـــدِ  باركــــتُ جُ  
ــامخةً     ــا تنفــــــكُّ شــــ ــالُ فــــــضلكَِ مــــ   جبــــ

  
ــدِ    ــا االلهُ للأبـــــــــــــــ ــا وحماهـــــــــــــــ   أدامهَـــــــــــــــ

ــقَّاءَ قلبــــي    ــا منُــــى عمُـُـــري . ..ويــــا أشــ   !يــ
  

ــلوَْ    ــو ســـــ ــربِْ والبعُـُــــــدِ لأنتمُـــــ   تي في القـُــــ
  يـــــا كنَـْــــزَ ذاكرتـــــي . ..ويـــــا رفـــــاقَ الـــــصِّبا   

  
ــمْ تَ ــــ    ــالي صـِـــبانا لــ    سـَـــندَيلْزَذكــــرى ليــ

ــتُ بهــــــا       ــسٍ هتَفــــ ــى أنـْـــ ــتُ إلــــ   :إذا ظمئـْـــ
  

  ردِيِ أيـــــا نفـــــسُ أشـــــهى مـــــا نهَلِـْــــتِ ردِيِ  
ــا      ــينَ أذكرُهُـــــ ــيٌّ حـــــ ــي غنـــــ ــيسَ مثِلْـــــ   فلـــــ

  
  كــــــأنني مالـِـــــكٌ أمــــــسي وحلُـْـــــوَ غــــــدي       

  
*****  

ــ ــتْ  ويـ ــاً في الـــضحى رحلـَ ــمَّ أمـّ   ا ثـــرىً ضـ
  

  لأنـــتَ مـِــنْ أجلهــــا الأغلـــى علـــى كبَـِـــدي      
  لمْ أقـْضِ في حـُضنهِا عامـاً ولا ابتهجـَتْ         

  
  برؤيــــــةِ الطفـــــــلِ بــــــين الـــــــدلِّّ والحـَــــــردَِ    

ــكَ ـأوَصْـِـلْ  ــــ   ــــــ بحقِّـ   لامَ لهـــاي الـــسَّـ يـــا ربِّـ
  

ــالثَّ     ــا بـــــــــ ــراً قلبهَـــــــــ ــــــــ ــردَِمطُهِّـ   لجِ والبـَــــــــ
  ومـــــا عانيـْــــتُ مهُجْتهَـــــاوارحـَــــمْ بيتُمْـــــي   

  
  وارحْـَــــمْ بقـــــصفِ صـِــــباها كـــــلَّ ذي كبَـِــــدِ  

  
*****  
ــاً حـَـــــــوى أهلــــــــي أتقَبْلنُــــــــي     ويــــــــا ترابــــــ

  
  إذا أتيتـُــــــــكَ جـِــــــــسمْاً جـَــــــــفَّ كالوتَـَــــــــد؟ِ  

  لقـــــــــد حملَتْـُــــــــكَ روحـــــــــاً لا تفُـــــــــارقنُي   
  

  !فهـــلْ ســــتقَبلُ منـــي مـُـــشفقِاً جـَـــسدي؟    
ـــكَ ـ ـــ    ــي وعلََّـ ــوحِْ  ـعلَِّـ   عــــةٌـ موُجِـــــ عفـــــوَ البـَـ

  
 ـــ   ــوى الأحبَّـ ــدي  .. ةِنجــ ــا بلــ ــذرُني أيــ   فاعــ
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دخولي التاسـعة والـستّين   أيام  في أوَّلِ يومٍ من      قلتهُا
  ...من عمري

  خطــــــوي يجرجرنــــــي إلــــــى ســــــبعيني   
  

ــسبّعينِ       ــن الـــــ ــاً مـــــ ــي خوفـــــ ــرُ بـــــ   ويثيـــــ
  وتجـــولُ في ظنـّــي تجـــاربُ مـــن مـَــضوَاْ       

  
ــشجيني      ــا رأواْ تـــــ ــةَ مـــــ ــأرى خلاصـــــ   فـــــ

  يَ الـــــــدُّنيا، وكنـــــــتُ أمُيلهُـــــــامالـــــــتْ بـــــــ  
  

  وأحُــــــــــسُّها تعــــــــــدو لكــــــــــي تطــــــــــويني   
  زحفَــتْ تهــدِّدُ ضــعفَ نفــسي مــن غــدي    

  
ــاطري تقُـــــــــصيني     ــن فـــــــ ــا عـــــــ   فلعلهّـــــــ

ــا همَِّتـــــي        مـــــا عـــــدتُ ألقـــــى مـــــن بقايـــ
  

ــي     ــهُ يغُرينــــــ ــانَ أمــــــــسِ بريقـُـــــ ــا كــــــ   مــــــ
  أســــعى لنـــــشرِ الحـُــــبِّ ســـــعيَ مجُاهـِــــدٍ   

  
  فــــــــــإذا المحُــــــــــالُ أراهُ طــــــــــوعَ يمينــــــــــي   

   يومــــــــــاً أن أكـِـــــــــلَّ وأنثنــــــــــي   هيهــــــــــاتَ   
  

ــدُّونِ     ــاعةً بالــــــــ ــى ســــــــ ــاتَ أرضــــــــ   هيهــــــــ
ــي لمِـــــــا لليـــــــومَ والهَ واليـــــــوم؟َ يـــــــا      فــــــ

   
ـــــــا أبتغــــــــي يلُهينــــــــي     !قــــــــد صــــــــارَ عمَّـ

ــدودةٌ      ــي محـــــــ ــلَّ، ورؤيتـــــــ ــسمّعُ قـــــــ   الـــــــ
  

   ومعينـــــــي،والعـــــــزمُ لـــــــيسَ بمنجـــــــدي  
ــنهمْ      ــامي بيــــ ــوا مقــــ ـــ ــد ملُّـ ــلُ قــــ   والأهــــ

  
ــي     ــن علَِّتـــــــ ــضجَّروا مـــــــ    وأنينـــــــــي،وتـــــــ

ــا  وحــــصادُ سـ ـــ   ــبباً لمِــ ــدْ ســ ــمْ يعـُـ   عيي لــ
  

ــي     ــهُ يغُلينــــــــــ   ألقــــــــــــى الــــــــــــذي أمَّلتـُـــــــــ
  والــــــصَّحبُ شــــــتتّهمْ زمــــــانٌ لــــــمْ يــــــزلْ  

  
ـــــــرى يــــــــدعوني       للقــــــــائهمْ تحــــــــتَ الثَّـ

ــمْ     ــراً لهـُـــــــ ــو أمــــــــــامي لا أرى أثــــــــ   أرنــــــــ
  

ــفي    ــــــــــ ــدَ تأسُّـ ــجوني،إلاَّ مزيـــــــــــ    وشـــــــــــ
ــوطْهُا      ــبُ سـَــــ ــسَّبعونَ يلُهـــــ ــيَ الـــــ   وورائـــــ

  
ــي       ــا يرُدينـــ ــوَ مـــ ــضي نحـــ ــري لأمـــ   ظهـــ
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ــا  ــشرونُ وأنـــــ ــذي عـــــ ــمتْ لـــــــهُ الـــــ   ه رســـــ
  

   والـــــــتخّمينِ،مـــــــا فـــــــوقَ كـــــــلِّ الظـــــــنِّ   
  أعــــددتُ نفــــسي واســــتقمتُ لمطمحــــي     

  
  ومـَــــــــضيتُ أهـــــــــزأُ بالـــــــــذي يثَنينـــــــــي     

ــشهَمُْ      ــعدُِ عيـــ ــــاسِ أسُـــ ــلِّ النَّـ   أســـــعى لكـــ
  

  وعلـــــــــــى المعَـــــــــــارضِِ لا أرُى بـــــــــــضنينِ   
ــشروني      ــي عــــ ــمتهُ لــــ ــذا الــــــذي رســــ   هــــ

  
ــي      ــا يعَنينــــ ــلِّ مــــ ــانُ بكــــ   ومــــــضى الزَّمــــ

ــلُ   ــمْ أهـــــــ ــدَّلتْ أخلاقهُـــــــ ــانِ تبـــــــ    الزَّمـــــــ
  

ــاسِ جـِــــــدُّ مهُـــــــينِ       ــــ ــإذا بعـــــــيشِ النَّـ   فـــــ
  مــــــــاذا أحُــــــــدِّثُ عــــــــن مهــــــــازلِ عــــــــالمٍ   

  
  !أدنـــــــــــى مخـــــــــــازي أهلـِــــــــــهِ ترُدينـــــــــــي  

ــا      ــوسٍ خلِتهُـــــــ ــذَّرَ في نفـــــــ ــمٌ تجـــــــ   ظلـــــــ
  

ــأتيني     ــلِّ مطــــــــــامحي تــــــــ ــاً بكــــــــ   يومــــــــ
  ومــــــــذاهبٌ شــــــــتىّ تـُـــــــصارعُِ بعـــــــــضهَا     

  و
ــنُّ فرُقتَ   ــدينِ وتظــــــــ ــن التمّــــــــ ــا مــــــــ   هــــــــ

  كٌ بمـــــــــــــصالحٍِ لا تنتهـــــــــــــي  وتمـــــــــــــسُّ  
  

ــــــــــى بـــــــــــسرقةِ لقمـــــــــــةِ المـــــــــــسكينِ     حتَّـ
  وغيـــــابُ مـــــا قـــــد كـــــانَ مـــــن قـــــيمٍ بهـــــا   

  
ــادِ     ــي الأمجـــــــ ــا أولـــــــ ــــــ ــتمّكينِ،كنَّـ    والـــــــ

   واحــــــــسرتاهُ لمِــــــــا بنــــــــا …فــــــــإذا بنــــــــا  
  

ــــــــا نحـــــــــنُ فيـــــــــهِ دعـــــــــوني      بـــــــــااللهِ عمَّـ
ــهِ      ــؤذى بـــــ ــا تـــــ   للـــــــسمعِ والإبـــــــصارِ مـــــ

  
   وتبيـــــــــاني لهـــــــــا يـــــــــؤذيني  ،صـــــــــمتي  

  
***** 

ــتُ ــو آيـَــــــــــــهُ  ورجَعـــــــــــ ــرآنِ أتلـــــــــــ    للقـــــــــــ
  

ــي     ــا ينُجينـــــــ ــاتِ مـــــــ   فرأيـــــــــتُ في الآيـــــــ
  أجــلْ خطــوي إلــى الــسَّبعينِ   !! خطــوي  

  
  وأخـــــــالُ أمـــــــنَ العـــــــيشِ في الـــــــسبّعينِ   

  فهـــــــيَ الوقـــــــارُ بمـــــــا أنالـــــــتْ حكِمـــــــةً      
  

  ولحكمتـــــــــي أهـــــــــلُ النُّهـــــــــى تـُــــــــدنيني  
ــــــاسُ تكُبـــــــرُ مـــــــا أقـــــــولُ، وتنتهـــــــي      النَّـ

  
ــي       ــا تبيينــــــ ــرِ مــــــ ــن غيــــــ ــشورتي مــــــ   لمــــــ

   قـــــد عـِــــشتُ مـــــن عبِـــــرٍ أرىفأنـــــا بمـــــا  
  

ــأمينِ     ــتُ بالتـّــــــــ ــوتُ أجُبِـــــــــ ــا دعَـــــــــ ــــــــ   إمَّـ
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  فـــــــأعيشُ لا أخـــــــشى غـــــــدي فكفيلـُــــــهُ 
  

ــدعوني     ــه يـــــــــــــــ ــى غفرانـِــــــــــــــ   ربٌّ إلـــــــــــــــ
  حـــــــسبي بـــــــأنيّ مـــــــا شـــــــككتُ بعفـــــــوهِِ  

  
  وبـــــــــــهِ تعـــــــــــاظمََ واطمـــــــــــأنَّ يقينـــــــــــي   

  
***** 

  لا أيُّهــــــــــا الــــــــــوهمُ المــــــــــراودُِ أنفـُـــــــــساً   
  

   أنــــا عـِــــصمتي مــــن دينـــــي  ...لتِـُـــضلَِّها   
ــبعيني     ــا بفـــــــــــــضلِ االلهِ في ســـــــــــ   فأنـــــــــــ

  
   والعـــــــــشرينِ،أحيـــــــــا بـــــــــروحِ العـــــــــشرِ   

  االلهُ أحيــــــــــــــــاني إلــــــــــــــــى الــــــــــــــــسَّبعينِ   
  

   منــــــــــــه للتــــــــــــسعينِكرمــــــــــــاً، وآمــــــــــــلُ  
ــــــــهُ لـــــــــي فـــــــــاطرٌِ         فأنـــــــــا علمِـــــــــتُ بأنَّـ

  
ــــــامِ كـــــــانَ معُينـــــــي      وعلـــــــى مـــــــدى الأيَّـ

  ولكـَــــــمْ أفـــــــاضَ الـــــــرِّزقَ منـــــــهُ تكرُّمـــــــاً   
  

  !وازدادَ منـــــــــــــــهُ بمـــــــــــــــدِّهِ تطمينـــــــــــــــي   
ــةً               ــي رحمـــــ ــا إلهـــــ ــاتي يـــــ ــبْ نجـــــ   فاكتـُــــ

  
  إنْ لـــــــمْ يكـُــــــنْ عملـــــــي لهـــــــا يكفينـــــــي   

  ألهمتنــــــــــي أدبــــــــــاً فعـِـــــــــشتُ أصــــــــــونهُُ   
  

  فـــــــإذا بـــــــهِ دونَ الحـــــــصونِ حـــــــصوني     
ـــــــهُ       وبــــــــهِ التزمــــــــتُ بمــــــــا قــــــــدرتُ أعُفُِّـ

  
ــي      ــن يقُلينــــــ ــمْ ألــــــــقَ مــــــ   ولعفَِّتــــــــي لــــــ

ــاً      ــرتُ مبلِّغـــــ ــاقِ طـــــ ــى الآفـــــ ــمْ إلـــــ   فلكـــــ
  

ــديني     ــهِ تهــــــــــ ــى إبلاغـِـــــــــ ــراً إلــــــــــ   !أمــــــــــ
  مــــــا قلــــــتُ غيــــــرَ الحــــــقِّ فيــــــهِ فقــــــدرهُُ    

  
ــهِ يغُرينــــــــــي       لا شــــــــــيءَ عــــــــــنْ إعلائــــــــ

  والآن بــــــــــــــــتُّ أســـــــــــــــــيرُ للـــــــــــــــــسبعينِ   
  

  !يـــــا طيـــــبَ لطـــــفِ بـــــشائرِ الــــــسبّعينِ      
  ســــربٌ مـــــن الأحفـــــادِ حـــــولي يغتـــــدي   

  
  ويـــــــــروحُ مغتبطـــــــــاً لكـــــــــي يرُضـــــــــيني  

ــا     ــا بهــــــــ ــوَّةٌ أحيــــــــ ــهٍ قــــــــ ــلِّ وجــــــــ   في كــــــــ
  

   حنينـــــــــيمـــــــــونَوتثيـــــــــرُ في قلبـــــــــي كُ   
  كالأحفــــــــــادِ أمــــــــــرحُ لاهيــــــــــاًفــــــــــأعودُ   

  
ــوني     ــرورهِمْ يجَلـــــ ــلَ ســـــ ــيءَ مثـــــ   لا شـــــ

  فــــــأرى الحيــــــاةَ حبيبــــــةً مــــــن أجلهِــــــمْ    
  

ــي      ــذي يعرونــــــ ــوى الــــــ ــمْ أهــــــ   ولأجلهِــــــ
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  وبدِمعــــــــــةٍ حــــــــــرَّى أنُــــــــــادي ضــــــــــارعاً 
  

  ربِّ كــــــن للأجيـــــــالِ خيــــــرَ معُـــــــينِ   يــــــا   
  وأعـــــــــدْ بهـــــــــم يـــــــــا ربِّ عـــــــــزَّةَ أمَّتـــــــــي   

  
  "صـــــلاح الـــــدِّينِ"وابعـــــثْ بهـــــم ذكـــــرى   

  الـــــــذي إنْ مـِــــــتُّ قبـــــــلَ مجيئـــــــهِهـــــــذا   
  

  لأحـُــــــــــسُّهُ رغـــــــــــمَ البلِـــــــــــى يحُيينـــــــــــي  
  

***** 

ــسبعينِ    ــشتُ للـــــــ ــأنيّ عـــــــ ــسبي بـــــــ   حـــــــ
  

  مهمـــــــا لقيـــــــتُ غـــــــداً مـــــــن الـــــــسَّبعينِ  
  إنَّ الــــــــــذي أرجــــــــــوهُ مــــــــــن ســــــــــبعيني  

  
  قــــــــد فــــــــاقَ آمــــــــالي مــــــــن العــــــــشرينِ   
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ة إليكم يا كـلَّ مـن تعيـشون علـى هـذه الأرض المنكوبـة بمادي ّـ         
فأنــا مــن معانــاتكم .. علمائهــا، ســواء آمنــتم معــي أم لــم تؤمنــوا 

  !فهل تقبلون.. ملأت ريشتي، ولخلاصكم أجريتها

ــا     الحقـــــــــدُ بالتـّــــــــدمير يغـــــــــزو العالمَـــــــ
  

ــا؟     ــا نائمـــــ   !فـــــــإلامَ يبقـــــــى الحـــــــبُّ فينـــــ
  وعــــــــــلامَ يحكمُنــــــــــا العـِـــــــــداءُ، وأهلـُـــــــــه   

  
ــسامحَ حاكمــــــا؟      ــى التـّـــ ــلامَ لا نلقــــ   !وعــــ

   ينــــــــشرُ جنــــــــدهَمــــــــا زال فينــــــــا الــــــــشَّرُّ  
  

ــسلِّطاً     والخيــــــــرُ يرقــــــــدُ حالمِــــــــا  .. متــــــ
ــــــى تـَـــــــسرِْ تلَـْـــــــقَ الحــــــــروبَ تــــــــسعَّرتْ      أنَّـ

  
ــا       والخــــــوفُ منهــــــا لــــــم يــــــزلْ متعاظمِــــ

ــسيطةُ مـــــسرحاً       ــذي البـــ ــا هـــ ــم تكفنِـــ   لـــ
  

  لقتالنـــــــــــا حتـّــــــــــى غزَونْـــــــــــا الأنجمـــــــــــا  
  وإذا التَّحــــــالفُ قــــــام مــــــا بــــــين القـُـــــوى   

  
  فعلــــــى الخديعـــــــةِ كــــــان فـــــــيهم قائمـــــــا    

  بُ مثـــــــلُ الـــــــشرقِ ضـــــــيَّعَ رشـــــــدهَُ الغـــــــر  
  

  كلاِهمـــــــا .. فكلاهمـــــــا يهـــــــوى الـــــــدَّمارَ    
  ــــــــــــــصاً كـُــــــــــــــلا    تـــــــــــــــراه بغيـــــــــــــــرهِ متربِّـ

  
ــاً   ــا .. قلقِـــــ ــو أن يكـــــــون الحاطمِـــــ   ويرجـــــ

  والكــــــــــلُّ يعلــــــــــمُ أنَّمــــــــــا هــــــــــو هالــــــــــكٌ  
  

ــا .. كــــــــسواهُ إن يــــــــضربِْ    ــبِّحَ عالمِــــــ   فقـُـــــ
  

***** 

  الحقــــــــــدُ بالتـّــــــــــدميرِ هـــــــــــدَّد عالمَـــــــــــاً 
  

  متـــــــــشائما.. اكياًمـــــــــا زال يلهـــــــــثُ شـــــــــ  
  ليكـــــــــــادُ يقـــــــــــضي حـــــــــــاكموه تخُمْـــــــــــةً  

  
  والــــشَّعبُ عــــاشَ علــــى الفتُــــاتِ مزاحمِــــا  

  والعـــــــــالمِونَ تــــــــــشاغلوا عــــــــــن بؤسْـِـــــــــه   
  

  يــــا ليــــتهم حــــسبِوه مــــن بعــــضِ الــــدُّمى   
  ساءهَاالعـُــــــــريُْ أمـــــــــسى للـــــــــشُّعوبِ كـِــــــــ  

  
ــما      ــورِ قواصـِـ ــى الظُّهــ ــبَّ علــ ــوعُ صــ   والجــ
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ــسً  ــا اإن أنقـــــــذوا نفـــــ ــوا بهـــــ    فقـــــــد قتلـــــ
  

  وشــــرُّ القتـْـــلِ مــــا حــــبسَ الــــدَّما. ..ونــــاًك  
ـــــــــــــــــةً     أو خفَّفــــــــــــــــــوا ألمــــــــــــــــــاً، وداووَاْ علَِّـ

  
ــا      ــاتِ تفاقمـــــ ــلِّ الجهـــــ ــن كـــــ ــشَّرُّ مـــــ   فالـــــ

ــدٍ       مـــــاذا ســـــيحكي الجيـــــلُ عـــــنكمْ في غـــ
  

  !يــــــا مــــــن مـــــــلأتمْْ بالعــــــداءِ العالمَـــــــا؟     
  أقَلْقَتْمُـــــــــــو روحَ الجـــــــــــدودِ بحقـــــــــــدكمْ     

  
  وفرشـــــــــتمو دربَ الـــــــــصِّغارِ جـَمـاجـِمــــــــــا  

  ن يـَــــــنجُْ مـــــــنكم مـــــــن دمـــــــارٍ ســـــــاقهُمـَــــــ  
  

ــه نادمِـــــــا       ــيَ العمُـْــــــرَ منـــــ ــاسِ يحَـْــــ ـــــ   للـنَّـ
   ســــــــعيَ الــــــــسَّابقين كــــــــسعيكِمنَّولــــــــو ا  

  
  لمَحـَـــــــا، ومــــــــا أبقــــــــى وجُــــــــوداً قائمــــــــا   

  إلاَّ فنــــــــاءَ الكــــــــونِ لــــــــن نلقــــــــى غــــــــداً      
  

ــا  إنْ   ــاةَ تفاهمــــ    نحــــــن لــــــم نحــــــيَ الحيــــ
  

***** 

ــسانُ   ــا الإنــــــــ ــا أيُّهــــــــ ــتٌ يــــــــ ـــــــ ــكَ ميِّـ ـــــــ    إنَّـ
  

ــا ت   ــا   مهمــــ ــاً راغمِــــ ــتموتُ يومــــ ــشْ ســــ   عــــ
  لــــــن يـُـــــؤخِّرَ ســــــاعةً عنــــــك الــــــرَّدى.. لا  

  
  ولــــــو بلــــــغ الــــــسَّما.. ولا مجــــــدٌ.. مــــــالٌ  

ــدٍ      ــا علمِـــــــتَ بموعـــــ ــلُ مـــــ   ولأنـــــــتَ أجهـــــ
  

  تلقـــــــى بـــــــه مـــــــا كـــــــان حتَمْـــــــاً لازمِـــــــا       
   كــــــــــلَّ خليـّـــــــــةٍالــــــــــدُّودُ يأكــــــــــلُ منــــــــــكَ  

  
  فلقـــــــد غـــــــدوتَ لـــــــه حمِـــــــى.. مـــــــتمهِّلاً  

ــيءَ مـــــــــن دنيـــــــــاكَ       ةً يمنـــــــــع دودلا شـــــــ
  

  عـــــــــن مقلتيـــــــــكَ وإن ملكـــــــــتَ عوالمـــــــــا     
ــــــــــةً     فعـــــــــــلامَ لا تحيـــــــــــا الحيـــــــــــاةَ محبَّـ

  
  !وتزَيــــــــــدُ فيهـــــــــــا للأنـــــــــــام تراحـمُــــــــــــا؟   

  وعـــــــلامَ لـــــــم تأخْــــــــذْ لنفـــــــسكِ عبِــــــــرةً     
  

ــنْ مـــضوَاْ، وحـــسبتَ مجـــدكَ دائمـــا      !مـِمَّـ
  وعـــــــــــلامَ خلَّفــــــــــــتَ العـِــــــــــداءَ لــــــــــــوارثٍ    

  
  !أمَّلــــــــــتَ مــــــــــا أمَّلـْـــــــــتَ منــــــــــه واهمِــــــــــا   

ــذي بالــ ـــ    ــن ذا الـــ ــاً مـــ ــذكرُ راحـمــــ   سُّوءِ يـــ
  

  !ومـــــن الـــــذي يهـــــوى الحقـــــودَ النَّاقمـــــا   
ــه       ــدْ لـــ ــم يحُمـَــ ــكِ لـــ ــم الملُـْــ ــون ُ رغـــ   فرعـــ

  
   تــــــــــــــولَّى نادمِــــــــــــــاوقــــــــــــــارونٌ.. ذكِـْـــــــــــــرٌ  

  
***** 
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   بالأســــــىيــــــا قــــــومَ موســــــى مــــــا أتــــــاكمْ 
  

  ولا موســــــــى أحــــــــبَّ الآثمــــــــا .. موســــــــى  
  يــــــا قــــــومَ موســــــى ديــــــنُ موســــــى دعــــــوةٌ  

  
ــام أن تزيلــــــــوا الظَّـتقــــــــضي عليكـــــ ـــ     المــــــ

ــا       ــنْ همُــ ــلُ مـَـ ــينِْ يجهــ ــن ْ بنِتْــ ــم يعُـِـ   !أولَــ
  

  !!وكــــــــــان الهائمــــــــــا.. أومَــــــــــا أعزَّهمــــــــــا  
ــصْ شعبكَـــ ـــ    ـــ ــم يخُلِّـ ــه ـأولَــــ ــن ظلُمْــــ   م مــــ

  
ــارمِا      ــاً صــ ــتلَّ يومــ ــا اسـْـ ــو الــــذي مــ   !!وهــ

ــأنْه     ــذا شـَــــــــ ــا دام هـــــــــ ــلامَ لا.. مـــــــــ   فعـــــــــ
  

  !نلقــــــــــى لدعوتــــــــــه لــــــــــديكم فاهمِــــــــــا؟   
  

***** 

ــا    ــومَ عيــــسى لــــم يكــــن عيــــسى أخــ ــا قــ   يــ
  

  ولا شـــــربَِ الـــــدِّما  .. ولا حـــــربٍ .. حقـــــدٍ  
  يــــــا قــــــومَ عيــــــسى إن َّ عيــــــسى مرسـَــــــلٌ      

  
ــا     ــــسامحُُ حاكمِـــ   بالحـــــبِّ كـــــيْ يبقـــــى التَّـ

   ــاًاأولَـــــــــم يـُــــــــدرِْ للـــــــــضَّربِْ خـــــــــد    ثانيـــــــ
  

  !ليقـــــــيمَ للـــــــصفّحِ الجميـــــــلِ معالمِـــــــا؟   
  فعــــــلامَ يــــــا أتبــــــاعَ عيــــــسى لــــــم نجــــــدْ       

  
ــا؟        !فـــــــيكم كعيـــــــسى غـــــــافراً، أوْ راحـمــــــ

  
***** 

   أحـمــــــــدَ رحـمــــــــةٌيـــــــا قـــــــومَ أحـمــــــــدَ إنَّ 
  

  رُ يحيـــــــا ناعمـــــــاـ فيهـــــــا الدهّـــــــمـــــــا زالَ  
  وسـِـــعتَْ بنــــي الــــدُّنيا علــــى عمُـُـــرِ المــــدى    

  
ــا تــــــــصونهُمو تــــــــصونُ     ــسَّائمِاوكمــــــ    الــــــ

ــاعةً      ــيفٌ لأحـمــــــــدَ ســـــ ــعْ ســـــ ــم يرتفـــــ   لـــــ
  

  سالمِاإلاّ لتلقـــــــــــى مـــــــــــن أســـــــــــاءَ مـُـــــــ ـــ  
  لــــــم تبُـْـــــقِ ظلُمـــــــاً في الزَّمــــــانِ ســـــــيوفهُ     

  
ــالما .. كـــــــــــلاَّ   ــاً ســـــــــ   ولا أبقـــــــــــتْ ظلَوُمـــــــــ

ــدةً     ــادِ عقيـــــ   أولَـَـــــــمْ يخَـُــــــطَّ إلـــــــى الجهـــــ
  

  !تـَـــــدعَُ الــــــضَّعيفَ لكــــــلِّ ظلُـْـــــمٍ هادمــــــا؟   
ـــــدْ صــــــفَّ مــــــن قــــــد آمنــــــوا      أولَـَــــــمْ يوُحَِّـ

  
ــا؟     ــاً هازمـــــــ ــاغوتِ دومْـــــــ ــــــ ــلَّ للطَّـ   !ليظـــــــ

ــاءهَُ      ــاً شــــــــــ ــمَّ اللـّــــــــــــهُ دينــــــــــ ــه أتـــــــــــ   وبــــــــــ
  

ــا     ــــــــم آدمـــــــ ــرىَ، وعلَّـ ــومَ بـَــــــ ــــــــاس يـــــــ   للنَّـ
  وواحـــــــدٌ. .. المرســـــــلونَ عنـــــــهُدَمـــــــا حـــــــا  

  
ــوا    ــا علَّمــــــــ ــا . مــــــــ ــدِّدَ واهمــــــــ   وأرى المعــــــــ
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  والمخلــــصونَ علــــى المـــــدى مـِـــنْ بعـــــدهِمْ   
  

  ســـــــــاروا علـــــــــى نهـْــــــــجِ النُّبـــــــــوَّةِ دائمـــــــــا  
ــمْ تقُرقـِـــــــرْ بطـــــــنُ أعــــــــدلِ حــــــــاكمٍ       أولَــــــ

  
  !جوعـــــــاً، وقـــــــد مـــــــلأ الـــــــبلادَ غنائمـــــــا   

ــاً بهــــــا        ــم ينــــــلْ ثوبــــ ــتحَ الفتــــــوحَ ولــــ   فــــ
  

ــد     ــوِ العـــــ ــسا بزهـْــــ ــا وكـــــ ــه عوالمِـــــ   لِ منـــــ
ـــــــةَ قلبـُـــــــه         عمُـَـــــــرُ الــــــــذي وسـِـــــــعَ الرَّعيَّـ

  
  وبأمرهـــــــــا ظـَـــــــــلَّ الـــــــــرَّحيمَ الحازمــــــــــا    

ــوى        ــوبُ القـــصيرُ، ولا الطَّـ   مـــا ضـــرَّهُ الثَّـ
  

ــا مـــــــــــا دامَ   ــةِ قائمـــــــــ ــا بالعدالـــــــــ   ! فيهـــــــــ
  وعلـــــــى الثـَــــــرى أغفـــــــى، وقـــــــرَّتْ عينـُــــــه   

  
  ورأى خـــــــــــــــشونتَه حريـــــــــــــــراً ناعمـــــــــــــــا  

  هيهــــــــاتَ أن ينـــــــــسى عدالتـَــــــــه الـــــــــورى   
  

ــا     ــا لائمــــــــ ــاً عليهــــــــ ــرى يومــــــــ   !أو أن تــــــــ
ـــــــةِ قــــــــد دعَـَـــــــتْ     كــــــــلُّ الــــــــشرّائعِ للمحبَّـ

  
ــــــةَ عاصـِــــــما      كـــــــلُّ العقـــــــولِ تـــــــرى المحبَّـ

   تــــــــــديَُّناًفعــــــــــلامَ يــــــــــا مـَـــــــــنْ تــــــــــدَّعونَ   
  

  ! الظَّالمـــــــــــــا؟، وتنـــــــــــــصرونَتتقـــــــــــــاتلونَ  
ـــــــدميرِ يمــــــــضي جهــــــــدكُم     وعــــــــلامَ بالتَّـ

  
ــما؟     ــنكم غاشـِـــ ــلُ مــــ ــى العقــــ   !وإلامَ يبقــــ

ـــــــــديُّ      نُ أن تكــــــــــون مـُـــــــــدمِّراً فهَـَـــــــــلِ التَّـ
  

ــا؟     ـــــــلُ أن تكــــــــون الهادمــــــ   !وهــــــــل التَّعقُّـ
  أيُّ الــــــــــشَّرائعِ قــــــــــد أقــــــــــرَّت مجرمــــــــــاً   

  
  ؟! شــــــــــرعاً إن أقــــــــــرَّ جرائمــــــــــاأيكــــــــــونُ  

ــرتْ     ــــ ــوبُ تحجَّـ ــولُ إذا القلـــــ ــن العقـــــ   أيـــــ
  

ــا عليهــــــــا أن تكــــــــونَ       !! الحاســــــــماأومَــــــ
  مـفــــــأين قلوبكُـــ ـــ.. وإذا العقــــــولُ طغــــــتْ   

  
ــو    ــدرُ أن يكــــ   !!الرَّاحـمِـــــــا نَفالقلــــــبُ أجــــ

  لا القلــــبُ حــــانٍ، لا ولا العقــــلُ اهتــــدى   
  

  والــــسَّمعُ عــــن نـَـــوحِْ الــــضَّعيفِ تــــصاممَا   
ــلَّ آنٍ موَسْـِـــــــــــــماً      الأرضُ تخُــــــــــــــرجُِ كــــــــــــ

  
  وتطُلْـِــــــــعُ للحيـــــــــاةِ توائمـــــــــا ... عجبـــــــــاً  

ــجيَّةً      ــاللحّونِ شــــــ ــصدحَُ بــــــ ــرُ تــــــ   والطَّيــــــ
  

   لحنــــــــــــاً ناغمِــــــــــــالــــــــــــتعلِّمَ الإنــــــــــــسانَ  
ــو بالج    ــرُ يزهــــ ــشَّذى والزَّهـْـــ ــالِ، وبالــــ   مــــ

  
ـــــــى ســــــــرتَْ عطــــــــراً فاغمِــــــــا       فتــــــــشمُّ أنَّـ
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  والـــــــذِّئبُ يـــــــسلمَُ جنـــــــسهُ مـــــــن غـــــــدرهِِ  
  

ــراغمِا     ــأبى أن يــــــــصيدَ ضــــــ   واللَّيــــــــثُ يــــــ
ــا سـُــــــــــــمُّهُ     ــوبُ فينــــــــــ ــمُ المرهــــــــــ   والأرقــــــــــ

  
  لــــــــم يـُـــــــؤذِْ يومــــــــاً بالــــــــسُّموم أراقمِــــــــا      

  فعــــــلامَ يــــــا إنــــــسان ُ يــــــا ملَـِـــــكَ النُّهــــــى  
  

  !واســــــما؟تهــــــدي الــــــدَّمارَ مواســــــماً، وم  
ــلَّ حـِـــــــزبٍْ حاقــــــــداً       ــلامَ نلقــــــــى كــــــ   وعــــــ

  
  !ويكــــــــاد يقتلـُـــــــه العمــــــــى؟.. متعــــــــصِّباً  

ــبِّ الــــــذي      ــا علــــــى الحــــ   وعــــــلامَ لا نحيــــ
  

ـــــــــرُ للجميـــــــــلِ عزائمــــــــــا؟       !فينـــــــــا يفجِّـ
ــدمِّرَ بعــــــــــضنُا     ــل أن يـُـــــــ ـــــــ   أمـِـــــــــنَ التَّعقُّـ

  
ــما .. بعـــــضاً   ــاةَ تخاصـُــ ــا الحيـــ   !وأن نحيـــ

ــو   ــرَّدى   نُأيكـــ ــاقَ الـــ ــن ســـ ــلاءُ مـــ ــا عقـــ    يـــ
  

ــهِ يومـــــــــاً عـــــــــاقلاً، أو عالمِـــــــــا؟   لذوَِ     !يـــــــ
ــيرْهَ     ــمَ واكــــــــبَ سـَـــــ   ولَـَـــــــوَ انَّ هــــــــذا العلــــــ

  
  !خلُـُـــــــقُ الرِّجــــــــالِ لمــــــــا رأينــــــــا عادمــــــــا؟  

  الـــــــــدهّرُ بـــــــــالإجلالِ يـــــــــذكرُ محُـْــــــــسناً   
  

  !!ولكـَــــمْ يـــــصبُّ علـــــى المـــــسيءِ شـــــتائما   
   مـــــــن رضـِــــــي الـــــــشَّقاءَ لغيـــــــرهِ لا كـــــــانَ  

  
  ! الظَّالمــــــــانَ يومــــــــاً مــــــــن أعــــــــالا كــــــــانَ  

  
***** 

ـــــــــدميرِ يمــــــــــضي ركبـُـــــــــه      الحقــــــــــدُ للتَّـ
  

  وجِ العتــــــــــــيِّ تلاطمُــــــــــــاـفتـــــــــــراه كالمــــــــ ــــ  
ــا زال يفَنـــــــــــي نفـــــــــــسهَ بمـــــــــــسيره        مـــــــــ

  
ـــــــــــي رأيــــــــــــتُ اللاَّجمِــــــــــــا      !وأودُّ لــــــــــــو أنِّـ

  فكلُّهــــــــــــم. ..وأَدَ الحيــــــــــــاءَ العــــــــــــالمِون  
  

  ســـــــــــعيٌْ حثيـــــــــــثٌ يـــــــــــستذلُِّ العالمَـــــــــــا  
ــم      ــزوِ لــــم تتــــركْ لهــ ــتباقِ الغــ ـــى اســ   حمَُّـ

  
ــلاً   ــا شـِـــــ ـــ... عقـــــــ ــافزدِنْـــــــ   قوةً، وهزائمـــــــ

ـــــــه قـــــــادَ خطُـــــــاهمو       ولَـَــــــوَ انَّ شـــــــرعَ اللَّـ
  

  لرأيــــــتَ وجــــــهَ الكــــــونِ يـُـــــشرقُِ باسـِـــــما      
ــــــــــــبٍ     في الأرضِ خيـــــــــــــراتٌ لكـــــــــــــلِّ منُقِّـ

  
ــا     ــا ســــــــعيداً غانمــــــ ــامُ بهــــــ ــا الأنــــــ   يحيــــــ

  أيغَـُــــــضُّ عنهـــــــا العلِـْــــــمُ عمَـْــــــداً طرفـَــــــه  
  

ــرودُ     ــالاتٍ يـــــ ــى احتمـــــ ــا؟وعلـــــ   ! الأنجمـــــ
ــىً لـــــ ـــ     ــا مرقْــــــ ــن آلامنُــــــ ــم تكــــــ ــو لــــــ   هلــــــ

  
ــــــــــــــه قـــــــــــــــد آلمـــــــــــــــا  .. لعَذرَتْـُــــــــــــــه     !!لكنَّـ
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ــاءَ لعالـَـــــ ـــ  ــسيَِ الوفـــــــ ــه ـنـــــــ ــا بـــــــ   مٍ يحيـــــــ
  

  وارتْــــــــــادَ يرجــــــــــو في النجّــــــــــومِ عوالمــــــــــا  
   غايـــــــةَ الأمـــــــرِ الـــــــذي يجهـــــــلُمـــــــا زالَ  

  
  أفنـــــــى بـــــــه الأمـــــــوالَ في غـــــــزوِ الـــــــسَّما   

ــا     لــــــي وللأفــــــلاكِ إنْ أختــــــي هـَـــــوتَْ    مــــ
  

ــــي كـــــاد يقتلهـــــا الظَّمـــــا؟          !جوعـــــاً، وأمِّـ
  

***** 

ــــــــكَ جاهـــــــــلٌيـــــــــا أ   يُّهـــــــــا الإنـــــــــسان ُ إنَّـ
  

ــا؟  .. مــا قــد يكــونُ     ــدعى العالمِـ   !فكيــف تُ
ــرجمٌِ      ــتَ متُـــــ ــد علَمِـْــــ ــا قـــــ ــتَ فيمـــــ   ولأنَـــــ

  
  مــــــــــا زال يأمـــــــــــلُ أن يعُـِــــــــــدَّ تراجمِـــــــــــا   

  العلـــــــــــــمُ علَّمـــــــــــــه الإلـــــــــــــهُ لـــــــــــــسعدنِا   
  

ــانَوهـَـــدى العقــــولَ لكــــي نــــصو        محارمــ
   ســـــــــــــخَّرهُ لنخلْفُـَــــــــــــهُ بـــــــــــــه نُوالكـــــــــــــو  

  
  لــــــــــةِ عائمــــــــــا في بحــــــــــرِ العداويكـــــــــونَ   

  وجـميـــــــــعُ مــــــــا في الكــــــــون ذلَّلــــــــهُ لنــــــــا    
  

ــا بفـــــــضلِ    ــهِولنـــــ    أمـــــــسى خادمـــــــا  اللـّـــــ
ـــــــــــــهُ        كــــــــــــــلٌّ يناسـِـــــــــــــبُ غيــــــــــــــرهَُ، ويتُمُّـ

  
  فتـــــرى الوجـــــودَ علـــــى التَّكامـــــلِ قائمِـــــا   

ـــــــــــاً خالقــــــــــــاً نَّوالكــــــــــــلُّ يــــــــــــشهدُ أ       ربَّـ
  

ــرَ الأنــــــــامَ وكــــــــان فيــــــــه العالمِــــــــا         فطـَـــــ
  قـــــــاد العقـــــــولَ إلـــــــى اكتـــــــشافِ عـــــــوالمِ  

  
ــا فيهــــــــــــا      يخـبـّــــــــــــيءُ للعلــــــــــــوم عوالمــــــــــ

  فعـــــــلامَ لا نحيـــــــا التـّــــــسامحَ والرِّضـــــــا     
  

  !نيا ســـــما؟ إحــــساساً عـــــن الــــدُّ  ونعــــيشَ   
ــا دامَ   ــر يمـــــضي مـــــسرعاً   مـــ    هـــــذا العمُـْــ

  
ــصادما؟     ــىً، وتـــــــ ــاهُ أســـــــ ــلامَ نحيـــــــ   !فعـــــــ

  وعــــــلامَ في وجــــــه ااعــــــةِ لــــــم نقــــــفْ      
  

  !فتغــــــدوُ كــــــلُّ نفــــــسٍ حاتمَــــــا؟ .. صــــــفَّاً  
  ن قـــد مـَـــضوَاْ فلـَــنحنُ أقـــوى اليــــومَ ممَّ ـــ    

  
ــاهما   نْفي أ   ــد ســـ ــن قـــ ــوق مـــ    نـُــــساهمَِ فـــ

  ولــــــــــنحنُ أجــــــــــدرُ أن نزَيــــــــــدَ بعلمنِــــــــــا  
  

  عـــــــــــن ســـــــــــابقينا إلفـــــــــــةً، وتراحـمــــــــــــا   
ــنحنُ   ــدِ ولـَــــــ ــوجُ للمزيـــــــ ــا...  أحـــــــ   وكلُّنـــــــ

  
ــا زالَ   ــا  مـــــ ــي الفاطمـــــ ــــ ــاً يرُجِّـ    مفطومـــــ

  
***** 
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  في كــــــــــــــــلِّ آنٍ للمهـــــــــــــــــيمنِ حكمـــــــــــــــــةٌ 
  

ــا      ــاً غائمِــــــ ــــــــاس أفُقْــــــ ــا للـنَّـ ــو بهــــــ   يجلــــــ
  ا زال يــــــسعى العلــــــمُ فيهــــــا جاهــــــداً مــــــ  

  
ــلُّ رغَـْــــــــــمَ جهـــــــــــودهِِ متعالمِـــــــــــا        ويظـــــــــ

ــــــــــــهَ في آلائـِـــــــــــهِ      فعــــــــــــلامَ نعَــــــــــــصي اللَّـ
  

  !وبمـــــــــــا تكـــــــــــرَّم لا نزيـــــــــــدُ مكارمـــــــــــا؟   
ــه     ـــــــ   وعــــــــــلامَ هــــــــــذا العلــــــــــمُ ينُكــــــــــرُ ربَّـ

  
  !وهــــــو الــــــذي لــــــولاه يومــــــاً مــــــا نمــــــا؟    

  لــــــو أنــــــصفَ العلمــــــاءُ يومــــــاً لاهتْـَـــــدوَاْ   
  

ــه     ــو إليـــــــ ــدتَْ علومهُمـــــــ ــلالمِاوغـَــــــ   ! ســـــــ
ــــــاسِ أمــــــسى ملُكْهَــــــم      ولَـَـــــوَ انَّ أمــــــرَ الـنَّـ

  
  !لــــــــرأيتهمْ في الــــــــدَّهرِ عاشــــــــوا دائمــــــــا  

  
***** 

ــــــــــدميرِ يـــــــــــدعو أهلـَــــــــــهُ       الحقـــــــــــدُ للتَّـ
  

ــا      ــو العالمَـــــ ــدِ أدعـــــ ــا لمـحـْـــــــوِ الحقـــــ   وأنـــــ
ــــــراحمِ ســـــــوف أحيـــــــا داعيـــــــاً     وإلـــــــى التَّـ

  
ــــــــي أرى كـــــــــلَّ الـــــــــورى متراحمِـــــــــا     !!علَِّـ

ــــ     ت البلـــــوى، فهـــــلســـــادَ القنـــــوطُ، وعمََّـ
  

ــا؟      ــاً حازمــــــ ــو أرَيِبــــــ ــا أدعــــــ ــى لمِــــــ   !ألقــــــ
  

***** 

  يــــــــــا ربِّ جــــــــــودكُ لا يــــــــــزال مـُـــــــــؤمَّلاً   
  

  فــــــــــأنرِْ لنــــــــــا كونــــــــــاً تبــــــــــدَّى قاتمِــــــــــا      
ــرَّدى      ــلُّوا، والــــــ ــالأهواءِ ضــــــ ــــــــاسُ بــــــ   الـنَّـ

  
ــا      ــقِ جاثمِـــ ــدر الخلائـــ ــى صـــ   أمـــــسى علـــ

ــاقَ    ــاءُ، وحـــ ــزَّ الرجّـــ ــرَّدى عـَــ ـــــاس الـــ    بالـنَّـ
  

   تراكمــــــــافي القلــــــــوبِواليــــــــأسُ عــــــــمَّ، و  
  لـمـّـــــا سـَــــلتَكْ الـــــنَّفسُ ضـــــاع صـــــفاؤها    

  
ــداكَ أمـــــسى غاشـِــــما       ــلُ بعـــــد هـُــ   والعقـــ

ــــــــهُ        فــــــــأزلِْ مــــــــن القلـــــــــبِ العــــــــداءَ لعلَّـ
  

ــا       ـــــــك يــــــــا إلهــــــــي سـالمـــــــ   !!يحيــــــــا بحبِّـ
  

***** 

  كَ يــــــا إلهــــــي منقــــــذٌ  مــــــا غيَــــــرُ شــــــرعِ  
  

ــا       ــبٍ راجـمــــ ــسى لغيـــ ــن أمـــ ــرِّ مـَــ ــن شـــ   مـِــ
ــكَ     ــسطتُ إليــــ ــي بــــ ـــ ــ ـــإنِّـ ــا ربِّـ ــدي يــــ   ي يــــ

  
   القادمــــــــــــاومــــــــــــددتُ ثانيــــــــــــةً أعُـِـــــــــــينُ  
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ــةً    ــي رحـمـــــــــــ ـــــــــ ــوتُ ربِّـ ــالمين رجــــــــــ   للعــــــــــ
  

  ! علينـــــــــــا راحمِـــــــــــا فـــــــــــامنْنُْوهدايـــــــــــةً  
ــودِ    ــا لجــــــــ ـــــــــلي كَحاشــــــــ ــردَّ توسُّـ    أن تــــــــ

  
  ! يــــــــشكو الظَّالمــــــــاأو أن يظــــــــلَّ الكــــــــونُ  

  ولهــــــــا لهــــــــا أدعــــــــوك يــــــــا ربَّ الهــــــــدى  
  

ـــــــــــي أرى أنَـْـــــــــــفَ المكُــــــــــــابر راغمِــــــــــــا     علِّـ
ــدّ     ــزو بالــــــــ ــدُ يغــــــــ ــاالحقــــــــ   مارِ العالمَــــــــ

  
ــــــي ســـــــوف أغـــــــزو العالـَمــــــــا       وأنـــــــا بحبِّـ

  
    ١٩٨٥  
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �����

 

١١٣

 �� =�>ُ �� =�>ُ  

  يـــا صـُــبحُ يـــا صـُــبحُ إنَّ النـــومَ قـــد ذهبـــا  
  

  وطــــالَ سـُـــهدي، وســــاءَ الــــسُّهدُْ منقلَبَــــا  
  ألفِتـــــــــــهُ وتقاســـــــــــمنْا الوفـــــــــــاءَ فـــــــــــإنْ   

  
ــا      ــرهَ ذهبـــــــ ــؤادي إثـْــــــ ــتَ فـــــــ ــأى رأيـــــــ   نـــــــ

ــكنٌ       ــي سـَـ ــو لــ ــسي فهــ ــه نفــ ــتْ فيــ   تمرَّســ
  

ــا كــ ـــ   ــبا  مـــ ــبَ الوصَـــ ــ ــاً حبََّـ ــ ــرمَ حبَُّـ   !انَ أكـــ
ــىً      ــين أســــ ــدَ الأربعــــ ــومَ بعــــ ــشهُُ اليــــ   أعيــــ

  
  وكـــانَ لـــي في الـــصِّبا المقهـــورِ إلـْــفَ صـِــبا  

  فراشـــــــيَ القلـــــــقُ الأعتـــــــى، وســـــــامرتي   
  

  مــــنْ ألــــفِ عــــامٍ أراهــــا تحمــــلُ الحطبــــا   
  تكــــدَّسَ الليــــلُ فــــوقَ الليــــل في طرُقــــي      

  
ــشُّهب      ــلَ الــــ ـــ ــدَّ حتــــــى ليََّـ ــودََّ، وامتــــ   اواســــ

   عفــــوَ غفــــوتهم-  وحــــوليَ القــــومُ أغفــــواْ   
  

  طالـــــتْ، وقمـــــتُ عليهـــــا حارســـــاً حـَــــدبِا  
ــي     ــى، لا ولا مقُلَـ ــومِ ترُجـ   لا صـــحوةُ القـ

  
  أغفـــــتْ، ولا أنـــــا قـــــدْ أدَّيـــــتُ مـــــا وجبَـَــــا   

  
***** 

  يـــا صـُــبحُ يـــا صـُــبحُ إنَّ النـــومَ قـــدْ ذهبـــا  
  

ــــــــصبا     ــةِ النَّـ ــــــ ــومُ الأمَّـ ــي همـــــــ   وأورثتَنْـــــــ
ــكَ جرا    ــلا ترَعُـْــــــ ــا فـــــــ ــاتي وكثرتهُـــــــ   حـــــــ

  
  فخلفهـــــا ألـــــفُ جـــــرحٍ يقَـــــذفُِ اللهَبـــــا      

   وأســــــىً،ولا يرَعُـْـــــكَ انفــــــرادي وحــــــشةً   
  

  وأننـــــــي بـــــــينَ أهلـــــــي عـــــــشتُ مغتربِـــــــا    
  عمُـْـــرٌ تقــــضَّى علــــى مــــا كــــانَ مــــنْ أمــــلٍ  

  
فــــلا اقتربــــتُ، ولا مــــن مقُلتــــي اقتربــــا     

  وكــم جاهــدتُ محتــسباً ، كــم ذا اجتهــدتُ  
  

ــتُ       ــمْ عانيَـْ ــبرتُْ، و كـ ــمْ صـ ــا صـَــعبُا وكـ   !مـ
ــراً ضــاعَ مــن عمُــري          مــا كــانَ أشــقاهُ عمُ

  
ــو    ــرشِ محُتــــسبِا    لــ ــنْ بإلــــهِ العــ   !لــــمْ أكــ

  مــا ضــرَّني حقِبــةٌ مــن عمْــريَ انــصرَمتْ     
  

ــا      ــا الهـــدى حقِبَـ ــكُ في دنُيـ ــتُ أملـِ ــا دمـ   مـ
  

***** 
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  يــــا صــــبحُ يــــا صــــبحُ للأقــــدارِ حكمتهُــــا
  

  فـــــــــلا تمـــــــــلَّ إذا لـــــــــم نحـــــــــرزِ الغلَبَـــــــــا  
   أقــــــدامٌ لنــــــا دمَيــــــتْ حــــــسبُْ الرجولــــــةِ  

  
ولـــم نستــــشعرِ التَّعبَــــا   ..علـــى الطريــــق   

ــاً     ــا زمنـــــــــ ــا فوقهـــــــــ ــاً حفَينـــــــــ   وأنَّ دربـــــــــ
  

ــزَّ، والــــذهّبا      ــا قــــد رفــــضنا القـَـ ــاً بهــ   حبُـّـ
ــلمِتَْ      ــا سـَ ــالٌ لنـ   تبقـــى علـــى الـــدهر أعمـ

  
ــا       ــنْ ذنبَـــــ ــم نكـُــــ ــا لـــــ ــولَ بأنـّــــ ــي تقـــــ   لكـــــ

  ***** 

  يـــا صـــبحُ يـــا صـــبحُ إنَّ النـــومَ قـــدْ ذهبـــا  
  

ــا عتَ   ــي يغُـــــضبُ الهـُــــدبا   ومـــ   بـْــــتُ فعتبْـــ
  أنــــا الــــذي اختــــرتُ دربــــي راضــــياً، وأنــــا   

  
  رأيــــــتُ كــــــلَّ عــــــذابي فيــــــهِ قــــــدْ عـَـــــذبُا       

ــداً      ــي خلـَـ ــي أنَّ لــ ــسبكَُ منــ   حــــسبي وحــ
  

ــا       رغــــمَ الأذى لــــم يــــضقِْ ذرَعْــــاً ولا عتَبــ
ــوىً      ــذوبُ جــ ــاً تــ ــشِّعرَْ ألحانــ   يسلــــسلُ الــ

  
  ونبـــــــعُ إلهامـــــــهِ القدسْـــــــيِّ مـــــــا نـــــــضبَا  

   أتــــــى مــــــن قلــــــبِ مبدعـِـــــهِ وكــــــلُّ شــــــعرٍ  
  

  ســـــــرى إليـــــــكَ وفي أعماقـــــــكَ انـــــــسكبا   
  قــــد تنفـُـــرُ الأذنُ مــــن صــــوتٍ بــــهِ طــــربٌ   

  
ــاخبٍ طربـــــا       ــصوتٍ صـــ ــسُّ بـــ ــدْ تحُـِــ   وقـــ

  يـــا صـُــبحُ يـــا صـُــبحُ إنَّ النـــومَ قـــدْ ذهبـــا    
  

  وقـــــدْ تعــــــاظمََ مــــــا للقـــــومِ قــــــدْ وجبــــــا    
  في القــومِ ذو رشََــدٍ ولا لا النــصحُ يجُــدي،  

  
ــا فيـُــــــــستْثَاَرُ لِ     مـــــــــا مـــــــــن أمرنـــــــــا حزَبـــــــ

ــدَ القـــومَ حـــبُّ الـــذلِّ في زمنـــي          قـــدْ وحَّـ
  

  فكلُّهـــــــم يتـــــــشهىّ لـــــــثمَ مـَــــــنْ ضـَــــــربا      
ــاءُ بنـــــا     ــاتَ الإبـــ ــاحَ غاصـِــــبنُا ... مـــ   فارتـــ

  
  هيهـــــــاتَ تلقـــــــى أبيـّــــــاً ثـــــــارَ، أو غـــــــضبِا  

  
***** 

ــا     ــد غلَبَـ ــمَّ قـ ــبحُ إنَّ الهـ ــا صـُ ــبحُ يـ ــا صـُ   يـ
  

  فـــــــلا يرَعُـْــــــكَ فـــــــؤادي ضـــــــجَّ أوْ وثَبَـــــــا   
  مـــــــــــا اســـــــــــتقرَّ، ولا أغرتـْــــــــــهُ بارقـَــــــــــةٌ ف  

  
  ولا مثــلَ القلــوبِ صــبا .. عــنْ هــمِّ قــومي   

حزنـــي علـــى الأمـــسِ، خـــوفي مـــن غـــدي      
ــا   اجتمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فألهبــــــا في فــــــؤادي اليــــــأسَ فاضــــــطربا    
  ***** 
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ــا ــعٍ    يـ ــا حزنـــي بمنقطـ ــوكَ مـ ــبحُ عفـ   صـ
  

ــالُ   ــصبَا  ولا إخـــــ ــذهبُِ النـَــــ ــكاتي تـُــــ    شـــــ
ــا      ــعُ مـــ ــري وأوجـــ ــهُ عمـْــ ــتُ لـــ   حـــــبٌّ وهبـــ

  
ــا      ــارُ مــــــا وهَبــــ ــه واهــــــبٌ إنكــــ   يجُــــــزى بــــ

  
***** 

يا صـبحُ يـا صـبحُ طيـفُ النـومِ قـدْ غربَـا             
  

  ونــــــــورُ كــــــــلِّ نجــــــــومِ الأمنيــــــــاتِ خبَــــــــا      
  أنـــــاملي العـــــشرُ قـــــد أشـــــعلَتهُا قبـــــساً      

  
ــحبُا      ــدهَمْ سـُــ ــصبوّا حقـــ ــدلجينَ فـــ   للمـــ

ــىً       أكــــــــادُ أذوي علــــــــيهمْ حــــــــسرةًَ، وأســــــ
  

  ومــــــا رأيــــــتُ لمــــــا بــــــي منهمــــــو حـَـــــدبِا       
  جـــــبنْ مـــــنْ شـــــكاتي فهـــــي هيِّنـــــةٌ    لا تع  

  
  فقـــــــصرُْ أخلاقنـــــــا مـــــــن ركنـــــــهِ خربـــــــا   

  ضــــــاعتْ عقيــــــدتنُا في كهــــــفِ غربتنــــــا     
  

ــن أفْ    ــا مـــــــ ــا قِوبـــــــــدرُ آمالنـــــــ ــا غرَبـــــــ   نـــــــ
  في كــــــــلِّ بيــــــــتٍ تــــــــرى نــــــــاراً مـُـــــــسعَّرةً      

  
  وقـــــــد جعلنـــــــا عليهـــــــا أهلنَـــــــا حطبـــــــا   

ــدٍ     ــا وبعــــــــدَ غــــــ ــينفدُ أهلونــــــ   غــــــــداً ســــــ
  

ــدو بهــــــا لهبــــــا        ــا فعلنــــــا بهــــــم نغــــ   كمــــ
  ***** 

ــا    ــا صـــبحُ إنَّ الليـــلَ قـــد تعبـ   يـــا صـُــبحُ يـ
  

  !فهـــــــلْ أرى لـــــــذيولِ الليـــــــلِ منُقـــــــضبا   
  يــا صـُـبحُ يــا صــبحُ أذُنْــي ألــفُ مـُـصغْيِةٍَ        

  
ــا       ــرُ إبـــــ ــد تثيـــــ ــزٍّ قـــــ ــثِ عـــــ ــى أحاديـــــ   إلـــــ

   ملحمــــــةٍكــــــم ذا أحــــــنُّ إلــــــى اســــــتلهامِ  
  

ــسيفُ   ــسبقُالـ ــشِّ  يـ   عرَ والخطُبـــا فيهـــا الـ
  ويــــصدقُ العــــزمُ فيهــــا صــــدقَ معتــــصمٍ   

  
  رأسُ العـــــــدوِّ غـــــــدا لمـــــــا انتخـــــــى ترَبِـــــــا   

ــبٌ      ــونُ مرتقـِـ ــذا الكــ ــتياقي وهــ ــالَ اشــ   طــ
  

  يرجـــــو لقـــــومي أيـــــا ربَّ الهـُــــدى سـَــــببَا   
  أكــــــــادُ أذوي ومــــــــوجُ اليــــــــأسِ يغلبنــــــــي    

  
ــا       ــدنُكَْ نبــ ــنْ لـَـ ــي مــ ــتقرَّ بقلبــ ــولا اســ   لــ

ــد آمنـــــــوا وأرى       ــنْ قـــــ ــصرُ مـــــ ــا لننـــــ ــــ   إنَّـ
  

ــا ربِّ مُ      ــهِ يـــــ ــدتَ بـــــ ــصراً وعـــــ ــانـــــ   قتربـــــ
ــن    ــنَّ مـَـ ــذبوا  لكــ ــدْ كــ ــدَّعونَ النــــصرَ قــ    يــ

  
ــذبِا     ــلُّ نـــــــصركََ أنْ يـــــــؤتى لمـــــــنْ كـــــ   أجُـِــــ

  
***** 



 �����  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

١١٦

   آهِ واعجبـــي،يـــا صـــبحُ يـــا صـــبحُ قـــومي
  

ـــروَا في أمرهــــا العجَبـــــا         مــــن حالــــةٍ حيَّـ
ــةً وثبــــــــتْ     ـــــ   علــــــــى هــــــــداكَ غـَـــــــدونا أمَّـ

  
ــا      ــدى الحقِبــــ ــتاتٍ بالهـُـــ ــدَ شــــ ــزُّ بعــــ   تعُـِـــ

  بـــالأمسِ كانـــتْ ملـــوكُ الأرضِ ترهبهُـــا     
  

  اسُ تخطـُـــــبُ منهــــــا ودَُّهــــــا رغبَــــــا والنــــــ  
  كانــت علــى رغــم مــا امتــدَّتْ ومــا حكمــتْ   

  
ــا        ــامِ أبـــــــ ــتْ للأنـــــــ ــاً، وكانـــــــ ــاً رؤومـــــــ أمـّــــــ

ــاً، ولــــم تغُفـِـــلْ عــــدالتهُا        لــــم تبُـْـــدِ ظلُمــ
  

  ؟خـــصمْاً، وكـــم نـــالَ حقـّــاً بعـــدَ أنْ غلُبِـــا   
ــا     ــاعِ الأرضِ تعمرهُـــــــ ــشعبتْ في بقـــــــ   تـــــــ

  
ــمَ الدُّ    ــوجيـــــشهُا حكـــ ــا انـــــشعبَا ـنيـــ   ا ومـــ

ــ ـــ    ــومَ نحيــــــا كأنَّـ ــنْ أبــــــداً  واليــــ   ا لــــــم نكــــ
  

  لا مـُــــــسلمينَ أعـــــــزوّا الأرض، لا عربـــــــا  
ــذلُّ نحـــــــسبهُ مـــــــن ضـــــــعفِ        نا أدبَـــــــاًالـــــ

  
  ومنهجــــــــــاً حقــــــــــقَ الآمــــــــــالَ والأربــــــــــا  

ـــــــ     ا حــــــــين نــــــــذكرهُُوالعــــــــزُّ يــــــــسخرُ منَّـ
  

  حتــــــى التــــــرابُ تــــــشكىّ رأسـَـــــنا التربِــــــا   
  تفــــنَّنَ القــــومُ مــــن مــــلءِ البطــــونِ ومــــا    

  
ــذلك     ــواْ لــــــــ ــببا  لاأبقــــــــ ــاً ولا سـَـــــــ   فنَـّـــــــ

ــدعٍَ واســـتوردوا كـــلَّ مـــا      في الأرضِ مـــن بـِ
  

  وأبــــدعوا في اللبــــاسِ الوشــــيَ والقـَـــصبَا   
ــهُ      ــدودَ لــــ ــواءً لا حــــ ــروحُ تــــــشكو خــــ   والــــ

  
ــاً، ومـُـــــضطربِا      والفكــــــرُ تلقــــــاهُ مجلوبــــ

  نفُلَــــــسفُِ الجهــــــلَ عــــــن علــــــمٍ ونعبــــــدهُ  
  

ــا     ــائهِ الأدبـــــــــ ــزوِّرُ في إرضـــــــــ   !وكـــــــــــم نـــــــــ
   لا انتفــــــــاعَ بــــــــهِونهــــــــدرُ المــــــــالَ فيمــــــــا  

  
  !وكــــــــم يعَـِـــــــزُّ إذا للخيــــــــرِ قــــــــدْ طلُبِــــــــا   

ــلٍ      ــولٍ وفي عمــــــ ــضُّرَّ في قــــــ ــلُ الــــــ   ونقبــــــ
  

ونحــــــنُ نعلـــــــمُ أنـّــــــا نحـــــــصدُ العطبـــــــا    
  ونبعــــــدُ الــــــنفسَ عمـّـــــا يبتنــــــي غــــــدهَا   

  
ــا      ــا ارتكبِــــ ــولَ مــــ ــاءً حــــ ــسُّ حيـَـــ   ولا نحــــ

ــىً       ــل عمـ ــمِ كـ ــمِ العلـ ــلَ باسـ ــورثُ الجيـ   ونـ
  

  جبُـــــــاونــــــدَّعي أنْ أزلنـــــــا الجهــــــلَ والحُ    
  ي للحــــــــقِّ نهجـــــــــرهُ تـــــــــوالحــــــــقُّ والهَف   

  
ــاع أو     ــا ضـــــــ ــستكينُ إذا مـــــــ ــلبِا ونـــــــ   سـُــــــ
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ــا   ــلُ منزلنَــــــــــ ــدائنا يحتــــــــــ ــدُّ أعــــــــــ   ألــــــــــ
  

  ونحـــــــنُ في بيتنـــــــا عـــــــن أهلنِـــــــا غرُبَـــــــا   
ــدَّتنِا       الأغنيـــــــــاتُ غـــــــــدتَْ للحـــــــــربِ عـُــــــ

  
  فلـــــــــيسَ إلاّ بهـــــــــا نـــــــــستعجلُ الغلَبَـــــــــا  

  إذا شـــدتْ في كهـــوفِ الليـــلِ بنـــتُ هـــوىً      
  

  ، ونمنـــــا عامنـــــا طربــــــا  كنـّــــا الـــــسكارى    
  ولـــــــيسَ إلاّ بهـــــــذا الـــــــسكُرِْ مـــــــنْ أمـــــــلٍ  

  
  في جمــــعِ أشــــتاتِ قــــومٍ شــــوَّهوا النـَـــسبا   

ــيمٌ      ــا قـ ــاعتْ قبلهـ ــاعتْ، وضـ ــدسُ ضـ   القـ
  

ــسَّلبا        ــشتكي الــ ــي تــ ــدسٍ بقلبــ ــألفُ قــ فــ
   آهِ مـــــــن زمــــــــنٍ ،مـــــــاذا أحُـــــــدِّثُ عنهـــــــا     

  
  !عـــــــمَّ الجفـــــــافُ وأمُطرنـــــــا بـــــــه نوُبَـــــــا    

  انقلبــــــــــتتبــــــــــدَّلت قــــــــــيمُ الإنــــــــــسانِ و  
  

ــا       ــومَ منقْلَبِـــــــ ــراهُ اليـــــــ ــرٍ تـــــــ ــلُّ أمـــــــ   فكـــــــ
   أو تـــرى ذنبـــاً  ،فكـــمْ تـــرى الـــرأسَ ذيـــلاً     

  
  !ر في الـــرأس؟ِ آهٍ كـــمْ تـــرى ذنَبَـــاقـــد صـــا  

  هيهــــاتَ تلقــــى بقــــومي مخُلــــصاً عمــــلاً  
  

  إلاّ وضـُــــــــــــيِّعَ مفتونـــــــــــــاً، أو اغتربـــــــــــــا    
  المبـــــــــدعون تـــــــــراهم شـُــــــــتِّتوا وقـــــــــضوَاْ  

  
ــادةً نجَُ    ــاوالأرذلــــــــونَ اســــــــتحالوا قــــــ   بــــــ

  والعـــــــــــالمونَ غـَــــــــــدوَاْ بوقـــــــــــاً لظالمنـــــــــــا   
  

  فمنتهــــــى علمهــــــم تبريــــــرُ مــــــا ارتكَبــــــا   
ــداً      ــم معتمَـــــ ــدتْ للحكـــــ ــاتُ غـــــ   والترَُّهـــــ

  
  فلــــــــــيسَ إلاّ عليهــــــــــا يمــــــــــنحُ الرُّتبَــــــــــا   

  الجاهليــــــــــةُ عــــــــــادتْ ألــــــــــفَ جاهلــــــــــةٍ     
  

وصـــــــــار كـــــــــلُّ يقـــــــــينٍ عنـــــــــدنا ريبَـــــــــا       
ــةِ   ــدَّدةٌ للجاهليـــــــــــــــ ــنامٌ محـــــــــــــــ    أصـــــــــــــــ

  
ــالِ ربٍّ حولنـــــ ـــ     ا انتــــــــصباوألــــــــفُ تمثــــــ

ــــــــــــ ـــ   ــنامٌ توحِّـ ــةِ أصــــــــــــــ   دهُاللجاهليــــــــــــــ
  

ــا صرنــــــــ ـــ   ــعبَا ـوجاهليتنُـــــــــ ــا شـُــــــــ   ا بهـــــــــ
  أصـــــنامهُا لـــــم يكـــــنْ يـُــــؤذى بهـــــا أحـــــدٌ  

  
ــصبَا      ـــ ــا الإذلالَ والنَّـ ــى بهــــ ــنُ نلقــــ   ونحــــ

ــتِ مؤمنــــــــةٌ       ــواً أنــــــ ــةُ عفــــــ ــا جاهليــــــ   يــــــ
  

  وكفرنــــــــا زادنــــــــا فــــــــوقَ العمَــــــــاءِ غبَــــــــا   
  وكـــــــــانَ منهـــــــــا علـــــــــى علاتّهِـــــــــا قـــــــــيمٌ   

  
ــا      ــنُ نقتْـُـــــلُ فينــــ   الــــــدينَ والأدبــــــا ونحــــ
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  في كــــلِّ نفــــسٍ تـــــرى الأحقــــادَ عاصـــــفةً   
  

   والهــوى غلبــا ،حتــى طغــى الحقــدُ فيهــا    
ــا      ــالٌ حــــــينَ تطلبُهُــــ ــالُ رجــــ ــلا الرجــــ   فــــ

  
  غبُـــــــاولا النـــــــساءُ تراهـــــــا تحـــــــضنُ الزُّ   

  باعــــــــتْ أنوثتهــــــــا في ســــــــوقِ شــــــــهوتهِا   
  

ــنِّ والرُّ     ــم الفـــ ــرَّتِ الـــــصدرَ باســـ ــاوعـــ   كبـــ
ــهُ فطرتُ      ــا أغلتـْـــ ــلَّ مــــ ــصتْ كــــ   هــــــاوأرخــــ

  
ــا     ــى عقلهَــ ــربَ أعمــ ــا الغــ ــبى،فحبُّهــ    وســ

ــا       ــانتْ أمُومتهــــ ــا صــــ ــاعتْ ومــــ ــا أضــــ   لمــــ
  

ــا     ــةَ هــــــذا الــــــشعب واكتأبــــ ــانى المذلـّـــ   عــــ
  يـــــذرو بـــــه القهـــــرُ، والتـــــشريدُ يجمعـُــــهُ   

  
  فــــالفكرُ منــــه خبَـَـــا، والعــــزمُ منــــهُ كبـَـــا       

  مــــا أتعــــسَ الجيــــلَ محرومــــاً رعايتهَــــا      
  

  !وأكــــــرمَ الجيــــــل مــــــن تحنْانهِــــــا شــــــربِا  
  

***** 

  يــا صــبحُ يــا صُــبحُ إنَّ الأمــنَ قــدْ صُــلبِا    
  

  عبُـــــا عرَ والرُّفكـــــلُّ نفـــــسٍ تعـــــيشُ الـــــذُّ     
  لــــم يبـــــقَ للقـــــومِ مــــن بـُــــشرى لمرتقـِــــبٍ    

  
  ومــــــــا إخــــــــالُ أرى في القــــــــومِ مرتقبِــــــــا  

ــلا لقادتِ      ــرامِ غــــــــدا حـِـــــ ــلُّ الحــــــ   نــــــــاكــــــ
  

  نـــــا الـــــسَّغباونحـــــنُ نجتْـَــــرُّ مـــــن تجويعِ  
  غلِوابــالظلمِ قــد حكمــوا، بــالبغي قــد شُــ  

  
ــا       ــا رهبَــــ ــؤوا أقطارنَــــ ــد ملــــ بالفتــــــكِ قــــ

  لوحـــــدةِ الـــــشعبِ قـــــد جـــــاؤوا ونـُــــصرْتَهِِ  
  

ــلَّ الـــــــشعبُ منـــــــشعبِا       وجاهـــــــدوا ليظـــــ
ــتْ     ــهِ انطلقـَـــــــ ــهِ بحرِّياتــــــــ ــوا عليــــــــ ـــــــ   منَُّـ

  
ــا      ــرقصَ واللَّعبِــــ ــدَ الــــ ــدُّها أن يجُيــــ   وحَـَـــ

يُحصونَ أنفاسَ منْ قد باتَ مُحتـضِراً         
  

بــــــــا  ويرهبــــــــون مــــــــن الأمــــــــواتِ أنْ تثَ    
  قـــد أبـــدعوا القمـــعَ دســـتوراً نـُــساَسُ بـــهِ    

  
  فالكــــلُّ يزهــــو بكــــم أفنــــى، وكــــمْ صــــلبَا    

ــهُ     ــوا في اســــــتلابِ الــــــشعبِ لقمتـَـــ ـــ   تفننَّـ
  

  !باســـــمِ الجهـــــادِ ويـــــا ويـــــلاهُ كـــــم نهُبِـــــا   
ــدةً     ــربِْ أرصـــــــ ــوكِ الغـــــــ ــتْ لبنـــــــ   تحوَّلـَــــــ

  
  علـــــــى العـــــــدوِّ جـــــــرتْ أنهارهُـــــــا ذهبـــــــا    
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   إلــــــى تــــــدميرنا عـُـــــددَاًقــــــد اســــــتحالتْ
  

  وكـــــادَ لفـــــظُ اسـْــــمها أن يوقـــــعَ الهرَبَـــــا    
  بهــــــا غزانــــــا، بهــــــا ســــــاقَ الفنــــــاءَ لنــــــا    

  
  بهـــــا اســـــتباحَ حمِانَـــــا، وازدهـــــى عجَبَـــــا   

  إذا الطغــــــــــاةُ تمــــــــــادوَاْ في ضــــــــــلالتهمْ    
  

  فــــــــإنَّ كــــــــلَّ قــــــــصورِ الأمنيــــــــاتِ هبَــــــــا      
ــرُ أهـــلَ الكفـــرِ واعجَبـــي     ــدَ الكفـ   قـــدْ وحَّـ

  
ــرُ أولـــــي التوحيـــــدِ منُـــــشعبِا       وصـــــارَ أمـــ

ــ   ــلَّ ســــاحتنا     امــ ــاً قــــضاءٌ حــ   كــــانَ ظلمــ
  

  فلــــــيس يجُــــــزى امــــــرؤٌ إلاّ بمــــــا كــــــسبا  
  

***** 

  يـــا صـُــبحُ يـــا صـُــبحُ إنَّ النـــومَ قـــد ذهبـــا  
  

  فـــــــألفُ عـــــــذرٍ إذا أنُـــــــسيتُ مـــــــا وجَبـــــــا   
ــلْ       ــواحِ وهــ ــدوى النــ ــا جــ ــوح؟ُ ومــ ــنْ أبــ   لمــ

  
ــا؟     ــابُ إذا ناديـــــتَ منتحَبِـــ   يجُـــــدي العتـــ

ــا       ــى لمحنتنِـــ ــنْ يرُجـــ ــسامعُ مـــ ــدَّت مـــ   سـُــ
  

ــا      ــهُ احتجَبَـــ ــدارٍ وجهـُــ ــفِ جـــ ــفَ ألـــ   وخلـــ
ــلبِتَْ      ــا سـُــ ــاً لنـــ ــرى أرضْـــ ــومٍ تـــ ــلِّ يـــ   في كـــ

  
  وكــــــلَّ يــــــومٍ تــــــرى حقــــــاً لنــــــا اغتـُـــــصبا  

  وأمتـــــــي ألـــــــفُ شـــــــتى، ألـــــــفُ شـِــــــرذمةٍ   
  

  وكـــــــلُّ شـِــــــرذمةٍ قـــــــدْ أصـــــــبحَتَْ عرَبَـــــــا    
ــومٍ ألــــــــفَ معركــــــــةٍ       ــشنُّ في كــــــــلِّ يــــــ   نــــــ

  
  لكــــــنْ تـُـــــشنَُّ علــــــى الأهلــــــين واحربــــــا      

ــا   ــةٌســـــــــــيوفنُا في رقـــــــــ   بِ الأهـــــــــــلِ قاطعـــــــــ
  

  وفي الحـــــروبِ تـــــرى أمـــــضى الـــــسيوفِ نبـــــا  
نخــشى عتــادَ العِــدى لــو كــان مــن خــشبٍ   

  
وإنْ غزينـــــــــا تـــــــــرى فولاذنَـــــــــا خـــــــــشبا      

  كـــــــــم ذا تمنيّـْــــــــتُ والأعـــــــــداءُ تهزمنُـــــــــا  
  

  في كــــــــلِّ معركــــــــةٍ أن نحُــــــــسنَ الهرَبَــــــــا   
   مـــا وعَـــوا يومـــاً ولا احترمــــوا   "رعاتنـــا "  

  
ــوا     ــنْ أتقنـــ ــقَّ الـــــشعوبِ ولكـــ ــذبِاحـــ    الكـَــ

ــتكى الـــشعبُ عرُيـــاً وزَّعـــوا صـُــوراً        إذا اشـ
  

أو اشتكى الشعبُ جوعـاً طولّـوا الخطُبَـا        
  لا يـــــــــصلحُون لأمـــــــــرٍ غيـــــــــرَ أنهمـــــــــو     

  
  سـَـــــرُّوا العــــــدوَّ غــــــداةَ اختــــــارهَمُْ لعُبَــــــا    

  
***** 
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  يـــا صـــبحُ للمـــسجدِ الأقـــصى قداســـتهُُ    
  

ــهُ نــــــــسبٌ    ـــــ ــه نـَـــــــسبا ... فحبُُّـ ــرمِْ بــــــ   !أكــــــ
ــان قبِْ    ــد كــــــ ــهُ  قــــــ ــى وبارئــــــ ــا الأولــــــ   لتنــــــ

  
ــا       ــلهِِ انتخبــ ــنْ رسـْـ ــنْ مـِـ ــرى بمــ ــه أســ   إليــ

  ومنـــــــــه كـــــــــانَ لـــــــــهُ المعـــــــــراجُ معُجـــــــــزةًَ  
  

ــكاًْ لا، ولا ريِبَــــا       ــقِ في الــــدهرِ شــ ــم تبــ   لــ
ــا أراهُ االلهُ عـــــــــن كثَـَــــــــبٍ       فيهـــــــــا رأى مـــــــ

  
ــا      ــد اقتربــــ ــى قــــ ــابَ قوســــــينِ أو أدنــــ   وقــــ

  إســـــراؤه كـــــانَ، والمعـــــراجُ شـــــمسَ هـــــدى   
  

  هتـِـــكُ الحجُبُـــــا يظــــلُّ فــــيضُ سـَــــناها يَ    
  إســـــــــراؤه منـــــــــهُ والمعـــــــــراجُ كـــــــــان لنـــــــــا  

  
  أمــــــراً مــــــن االله أن نبقــــــى لــــــه النُّجبُــــــا   

  نفديـــــــــــه، نمنـــــــــــعُ بـــــــــــالأرواحِ ترُبتـَــــــــــهُ  
  

  نفنـــــــــى ولا ســـــــــاعةً نلقـــــــــاهُ منتحبِـــــــــا  
  

***** 

ــسهُ    ـ ــبحُ مــــسجدنُا الأقــــصى يدنِّـ ــا صــ   يــ
  

  رجـــسُ اليهـــودِ، وقـــومي حـــالفوا اللَّعبـــا    
   حـــين غـــدانغفـــو علـــى أعـــذبِ الأحـــلامِ   

  
ــا      ــاً ومنتهَبَــــــ ــدبُُ محروقــــــ ــي وينــــــ   يبكــــــ

  مـــــــا حرَّكـــــــت ســـــــاكناً فينـــــــا مـــــــصيبتهُُ   
  

ــجبا      ــقَ الـــــذي شـَــ ــم يلـــ ــكونا، ولـــ   ولا شـــ
  لا المــــــالُ ننفقـُـــــهُ مـــــــن أجــــــلِ نـــــــصرتهِِ     

  
  ولا نقُـِــــــــــــرُّ فـــــــــــــدائياً لـــــــــــــه  غـَــــــــــــضبِا  

  وواحـــــــدٌ مـــــــن ألـــــــوفِ الأثريـــــــاءِ بنـــــــا       
  

ــا     ـــزَ جيــــشاً يـَـــضمْنَُ الغلَبــ   لــــو شــــاءَ جهَّـ
  

***** 

   مــنْ جَــزعٍَ يــا صُــبحُ عفــوكََ مــا شــكوايَ   
  

ــا       ــسَّ الـــصخرَ لانعطبـ ــيَ مـَ ــا بـ ــو أنَّ مـ   لـ
  هــــــــاهمـــــــومُ قــــــــومي مـــــــذيباتٌ وأخطرُ    

  
ــا     ــا ومنتحَبِـــــــ ــاكياً منهـــــــ ــرى شـــــــ   ألاّ تـــــــ

  
***** 

ــرُ االلهِ    ــبحُ أمـ ــا صـُ ــبحُ يـ ــا صـُ ــا يـ ــد غلَبـ    قـ
  

ــا       فعفـــــــوَ ربـّــــــي إذا لـــــــم أحُـــــــسنِِ الأدبَـــــ
ــدِّدهُ      ــومٌ لا أعــــ ــبحُ هــــــذي همــــ ــا صــــ   ايــــ

  
ــا       فهــــــي الحــــــصادُ لمــــــن في زرَعْهــــــا تعَبِــــ
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ــتْ    ــا نزلــــ ــي كلُّهــــ ــومُ بقلبــــ ــذي الهمــــ   هــــ
  

ــا     ــزلاً رحبُــــــ ــؤادي منــــــ ــدْ رأتْ في فــــــ   وقــــــ
  فكـــــــلُّ مـــــــنْ آمنـــــــوا أحـــــــزانهم حزَنَـــــــي  

  
ــا      ــى طربــــ ــالوا المنــــ ــسُّ إذا نــــ ــم أحــــ   !وكــــ

ــقِ االله يــــشفعُ لــــي       ــي أرى خيــــرَ خلــ ـ   علِّـ
  

ــعبُا      ــا ألقـــــى، ولـــــو صـَــ   لمـِــــا حملـــــتُ، ومـــ
ــدتُ    ــى إنــــي اجتهــ ــونَ إلــ    وحــــسبي أن أكــ

  
ــا      ــولَ االلهِ مقُتربِـــ ــي رســـ ــانَ يرضـــ ــا كـــ   مـــ

  
***** 

ــتْ       يــا صُــبحُ يــا صُــبحُ لــو أنَّ المنــى جمُعَِ
  

  وكــــــان للقلــــــبِ أن يختــــــارَ مــــــا طلبــــــا      
ــدٌ      ــيء غـــــ ــائي أن يجـــــ ــلُّ رجـــــ ــانَ كـــــ   لكـــــ

  
  ولا يـُــــــرى مـــــــسلمٌ في الأرضِ مكتئَبـــــــا     

  ولــــــــيسَ ذاكَ عزيــــــــزاً إن نرَمُــــــــهُ بمــــــــا     
  

ــا مـــــن بعـــــدِ ذلٍّ،     ــــد العرَبَـــ   وضـــــعفٍ وحَّـ
ــا     ــيسَ لنَـــــــ ــسبيلُ ولا واالله لـــــــ ــو الـــــــ   هـــــــ

  
  إلاّ بمنهجــــــــــــــــهِ أن نبلـُـــــــــــــــغَ الأرَبَــــــــــــــــا  

  
***** 

ــأٌ     ــا ظمــ ــبحُ في أقوالنــ ــا صــ ــبحُ يــ ــا صــ   يــ
  

ــف نـُــــذهبُِ جوعـــــاً هـــــدَّدَ الكتُبُـــــا؟         فكيـــ
  نمُلـــــــي مــــــــن الكتُـْـــــــبِ آلافــــــــاً مؤلَّفـَـــــــةً   

  
ــا     ــىً، ولا أدبـــــــ ــا معنـــــــ   ولا نحُـــــــــسُّ بهـــــــ

  االلهِ واحـــــــــــدةٌوقولــــــــــةٌ مــــــــــن رســــــــــولِ      
  

  تمــــضي القــــرونُ، وتبقــــي روحَ مــــا كتُبــــا  
  كــــم أيقظــــتْ أممُـــــاً طــــالَ الرقــــادُ بهـــــا      

  
ــا      ــدها الغلَبَــــــ ــتْ بعــــــ ــدَّدتها فنالــــــ   !وجــــــ

  وكــــــــم أزالــــــــتْ مـِـــــــنَ الــــــــدنُيا جبــــــــابرةً    
  

ــولَ منتــــــصبا       ــا الهــــ ــتْ، وأرتَهْــــ ــا بغـَـــ   !لمـَـــ
ــادتْ لـــــــذي شـــــــكٍ بـــــــصيرتهَ      ــم أعـــــ   وكـــــ

  
ــا      ــا ريِبَــــ ــتْ بنــــ ــا أبقــــ ــتْ فمــــ ــمْ أزالــــ   !وكــــ

ــا    ــوانَ حكِمتهُـــــــ   وتغمـُــــــــرُ الأرضَ والأكـــــــ
  

  ولـــــــــم تغـــــــــادرْ لعلــــــــــمٍ نـــــــــافعٍ ســــــــــببا     
  والبـــــاحثون ومـــــنْ للعلـــــم قـــــد نهَـــــدوا      

  
  ومــــــن أضــــــاعوا بعلــــــمٍ واحــــــدٍ حقِبَــــــا      
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ــن الدُّ  ــالغونَ مـــــــ ــوالبـــــــ ــاـنيـــــــ   ا مراتبَهـــــــ
  

  والمـــــــــانحونَ بهـــــــــا الألقـــــــــابَ والرتُبـــــــــا   
  لــم يبلغــوا بعــضَ مــا قــد قــالَ أحمــدنُا       

  
ـــــاً ومــــــا كتبــــــا وهــــــو الــــــذي عــــــاشَ       أميِّـ

ــرَ الــــدهرِ مــــا شـُـــجبا       وقولــــهُ الحــــقُّ عبــ
  

  ولا ارتـــــــضى الحـــــــقُّ إلاَّ نهجـَــــــهُ نـــــــسبَا  
  

***** 

  يـــا صـُــبحُ يـــا صـُــبحُ أعَلنِهْـــا بـــلا وجَـَــلٍ      
  

  إنـــــي أرى الجيـــــلَ للأوهـــــامِ قـــــد جـُــــذبِا   
ـــــــأتْ كــــــــلُّ أســــــــبابِ الــــــــضياعِ لــــــــهُ          تهيَّـ

  
ــببا  ولــــــم نهــــــيِّ   ــا يجُــــــدي ولــــــو سـَـــ   ءْ لمــــ

ــيس ينفــــ ـــ   ــربٌِ  ولـــــ ــهُ خـَــــ ــعباً جيلـُــــ   عُ شـــــ
  

ــشُّهبا    ــزوَ الـــ   أنْ يملـــــكَ الأرضَ أو أنْ يغـــ
  

***** 

ــا صـُــبحُ إنَّ الليـــلِ قـــد تَ   ــاعِيـــا صـُــبحُ يـ   بـ
  

  وآنَ للَّيـْــــــــــــــلِ أنْ نلقـــــــــــــــاهُ منقـــــــــــــــضبِا  
ــدا      ــأى عنـــكَ الـــضياءُ بـَ ــى، ونـ ــا وهَـ   مهمـ

  
  رغـــــمَ الظـــــلامِ شـُــــعاعٌ يهتـِــــكُ الحجُبُـــــا   

  اً ألـــــــفَ سـَــــــنإنـــــــي أرى في رؤى الآتـــــــينَ  
  

ـــي بالهــــدى العرَبــــا       ــفَ شــــمسٍ تمُنِّـ   وألــ
  فيــــا رؤى الجيـــــلِ بوركــــتِ الرجـــــاءَ ويـــــا    

  
  ليــــلَ الخفــــافيشِ إنَّ الــــصبُحَ قــــد قرَبُــــا   

  
***** 

ــمٍّ أكُابــــــــدهُُ     ــنْ هــــــ ــوكََ عــــــ ــا ربِّ عفــــــ   يــــــ
  

ــا       ــا وجبَـَــ ــتُ مـــ ــا وفَّيـــ ــتُ، ومـــ ــد أطلـــ   فقـــ
ــا      ــدِ أمُتنــــــــ ــى التوحيــــــــ ــا ربِّ ردَّ إلــــــــ   يــــــــ

  
ــدَ الــــ ـــ    ــعُ اـــــ ــا ترُجـِــــ ــالعلَّهـــــ   ذي ذهَبـــــ

  أدعـــــوكَ ربـــــي وقــــــد عـــــزَّ الرجــــــاءُ، ولا     
  

  أرى ســـــــواكَ مجيـــــــراً يكـــــــشفُِ النُّوبَـــــــا   
  ١٩٨٢ ــ ١٩٧٢كتُبتْ على فترات من   
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رأى بعض أصحاب الفضل والرأي أن تكون لهذا الـديوان مقدمـة، واجتمعـت آراء مـن لا           
 فــتم اختيــار هــذه الــشذرات اللطيفــة مــن مقــدمات أصــحابها قِبَــلَ لــي إلا قبــول مــا أحبّــوه لــي

  .وكلماتهم الطيبة محسنين بذلك ظنّهم بي فجزاهم االله عني كل خير

  :وهذا ما تم اختياره
، لـصدق عاطفتـه، وعمـق معاناتـه، وتوقـّد وجدانـه، ينقـل        مـصطفى عكرمـة   وشاعرنا  

جحيمهــا ليــضعه أمــام  القــارئ، يــشدّه، يغمــسه في المأســاة، ثم لا يلبــث أن ينتزعــه مــن     
  .عظمة الفداء، الإيثار، التضحية، الكبرياء

فاقرأ إحساس شاعر الكرامة بما في لفظه من عذوبة، وأسلوبه من سلاسة، وفكـره         
  .من توثب وثورة وانعتاق وتمرد، وما في موسيقاه من نغمٍ وانسياب

  ١٩٧٢آب / من مقدمة لمسرحية جند الكرامة 
���� ������ �	���� ������� �   

ومـــن المعلـــوم أن الـــشعرَ يُغـــري صـــاحبهَ باللحـــاق وراء متعـــةِ الـــنفس، والركـــون إلـــى  
ــابيعُ الــشَّهواتِ في القلــب، وتطمــح إليــه         ــه ين ــا تُكنُِّ ــه يــدفع إلــى التعبيــر عمّ أهوائهــا، وأن
مــشاعرُ الــصبّوةِ في الــنفس، ولــذلك قــلَّ أن تجــد شــاعراً لا يــستبيح لنفــسه مــن أنــواع       

  .ليه جُلُّ أندادِه من الفئات الأخرىالجنوح ما ينحرف إ
 لم يتَبعْ شـعرهَ لحاقـاً بتلـك المنعطفـات، بـل أصـرَّ علـى شـعره أن                مصطفىولكن الأستاذ   

  .يكون هو التابع له إلى معالي الأفكار والمعاني بعيداً عن سفسافها
  .إنني أشكر له هذا النهج، وآمل أن يكون قدوة لغيره في ذلك

   ١٩٩٦ /من مقدمة ديوان صيحة 
  لفضيلة الدكتور العلامة
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شــعره يمــزج بــين الــدين والوطنيــة، والتــدفق والجزالــة، وبــين دقــة التــصوير وصــدق     
العاطفـــة يطلقهـــا تـــسابيح تربطنـــا بالخـــالق ســـبحانه، فتبعـــث الحـــب والإيمـــان والثقـــة  

ــة ــد أبطــال الأمــة وشــهداءها ومجاه ــ    .. والطمأنين ــا أشــعاراً تمجّ ــسطِّر ويطلقه ديها، وتُ
بطولات الانتفاضـة والمقاومـة، وتظـلُّ فلـسطين والقـدس حاضـرةً في أشـعارهِ وقـصائده،             

  ..يرسخها في القلوب والعقول، ويبعث الأمل بأنّ النصر قادم بإذن االله
  من مقدمة ديوان مجد الحصى

(%�� ���) ���*+� ����,�  

  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

ــل شــاعرٍ مزيّ  ــشاعر الكبيــر   إن لك ــا، مــن أهمهــا أنــه    مــصطفى عكرمــة تـَـه، ولل  مزاي
الشاعر الإسلامي الذي ترى إسلامه في شعره، يصل إلى قلبك في كلِّ بيـتٍ يقولـه، فـلا            
يكاد ينظم قصيدة إلا وترى فيها الهدف الإسـلامي، والـوحيَ الإلهـيَ ينـبض بهـا شـعره،                    

  ).لامـــــر الإسـاعــــــش(وتلك هبة االله سبحانه، وبحقٍّ يحَقُِّ لي أن أسميه 
من هؤلاء الموهوبين، يصل ما انفـصل مـن شـعرٍ رصـينٍ، ولغـةٍ      ) مصطفى عكرمة  (إنَّ

صحيحة، وأدبٍ رفيع، فيعيده إلى منبعه أيـام الأمـويين، والعباسـيين، والنهـضة الحديثـة           
  .في أوجها

  ١٩٩٨/ من مقدمة ديوان محمديات 
  لشيخ قراء دمشق
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ومن هذه القلةِّ التي ترسَّمت هدْيَ هذه الكلمات النبوية، فكان الشعر لها مبدأ حياة             
 أبـو  مـصطفى عكرمـة  ورسالة، وصار له فيه إسهامات جليلـة، صـديقنا الأسـتاذ الكـريمُ         

رِفاعة، فقد كان لا يفتأ يُتحْفنا كلمـا ضـمنّا مجلـسٌ بمـا فـاضَ بـهِ خـاطرهُ مـن قـصائدهِ             
 هــذا الــديوان إضــمامةً منهــا، وإنــك واجــدٌ فيهــا مــن صــدقِ الحــب   العِــذاب، وســتقرأ في
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 مـا يـُنعش النفـوس، ويُفعـم القلـوب حبـّاً وشـوقاً لهـذا النبـي الكـريم الـذي كـان                        �للنبي  
  .بحقٍ رحمةً للعالمين

  ١٩٩٨من مقدمة ديوان محمديات 
!�� ��� -	%2 �&'� ����,�  

  خطيب جامع الإيمان ومدرسه ـ دمشق

 يحمل هموم أمته أنَّى ارتحل، وظلت قـضية عروبـة     صطفى عكرمة موظل الشاعر   
فلسطين شغله الشاغل، وكثيراً مـا ذرفـت عينـاه وهـو يـصور مـشهداً بطوليـاً للـشهيد،               
ولأم الشهيد، وكثيراً مـا بادلـه الجمهـور هـذا الـشعور، فتلهـب الكلمـاتُ النفـوسَ حتـى                     

  . امرأة هي أم الشهيديتمنى كل منا أن يكون ذاك البطل الشهيد، وأن تكون كل
  من مقدمة ديوان مجد الحصى
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مدير المناهج في وزارة التربية السورية ورئيس قسم المناهج 
  والتدريس في كلية التربية والوكيل العلمي فيها

ــد         ــه الحــسَّ المرهــف، واللوعــة الــصادقة، والقــدرة علــى تجدي تقــرأ شــعرهُ فتجــدُ في
 ثم إعادة توليدها، ومن كلِّ زاوية من مشاعرنا يقتحمُ ويسرقُ القلوب ثم يعيـدها   المعاني

  .وقد أفاض عليها من حيِّ وجدانهِ وصدقِ عاطفتهِ

يصولُ بها ويجـولُ ثم يـزرعُ في الأعمـاق إيمانـاً            ) كتيبةً وحدَه (ولقد كانَ شعرُ الأستاذ     
  .راسخاً، وحبّاً دافقاً للجهادِ والاستشهاد

  ديوان مجد الحصىمن مقدمة 
!3 '�� 5	67�� ��%� �&�4 ����,�  

  مدرس وخطيب في دمشق
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١٢٦

رجــلٌ في كلماتــه وأشــعاره روحُ الــشفافية، وعمــقُ التجربــة الحــسية، وبراعــة الكلمــة      
، وأشـعار  دافـئ والحرف التي تتسابق إلى عواطفه لتنطلق مطواعةً معبرةً عـن إحـساس       

حيـث  (بالحيـاة، وإيقـاع، وموسـيقى،      تلامس شغاف القلب لتتأصل فيه بـسلاسةٍ ونـبض          
  ).كانت تربيةُ أجيال الوطن العربي من بعضها

  من مقدمة ديوان عليكم بالشام
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  محافظ دمشق ووزير السياحة سابقاً

ــشبََّعَ بجمــال الطبيعــة         ــة، وتَ ــة البريئ ــهُ النقي ــة الريفيــة عــاش ضــيفنا طفولتَ ــك البيئ في تل
لذي يمُيِّزُ منطقة اللاذقية، فنشأ عصامياً معتمداً على نفـسه، مكرسـاً جـلّ وقتـه      الخلاَّب، ا 

للعلم والتأملّ والتفاعل مع قضايا وطنه وأمته، فجاء عطاؤه جزلاً، نضراً، خـضلاًِ، لأنـه مـن        
  .تراثٍ عميق، ومجدٍ تليد، ومناخ معتدل، وتربية صالحة

  ثنينية من الكلمة التي ألقاها صاحب الإ
�����1�) ��
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   ١٨/١١/١٤١٨جدة  ــ بصاحب الديوانترحيباً 

 هو أنه يتكلم كرجل يدرك فقه اللغة مصطفىوالذي أعجبني في شعر أخي الأستاذ     
في المرحلــة الأولــى، تحــس أنــه يوظــف اللغــة توظيفــاً ســليماً، بفهــمٍٍ عميــق للّغــة والــشعر    

ر أن الــشــعر ينــساب إليــك  الرصــين، ثم أنــه يــصل بهــا إلــى مــستوى لطيــف جــداً تــشع     
فتدرك أن الطفل أو الشاب سـيتقبل هـذا اللـون مـن القـصيد بقبـول حـسن، هـذا اللـون             

  .الذي كنا ولا زلنا نحتاج إليه
  من كلمة معالي العلامة
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ــابقاً   وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية سـ
  ثنينيةفي حفل تكريم الشاعر في الإ
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أنجز الشاعر بلورة صوت شعري، صوتٍ حافظ على اللغـة نحـواً وصـرفاً وسـلامةَ              
تركيب، لكنه أثار في داخـل تركيـب البيـت الـشعري الواحـد ديناميـة عاليـةً بـسبب مـن                      
التصرف المتفنن بأسـاليب الإنـشاء، وحـافظ علـى أوزان الـشعر لكنـه بـثّ في قـصائده              

راد الـنص إلـى رعـشات الفـؤاد قبـل أن        موسيقى داخلية تولـّد مناخـاً نفـسياً يوصـل م ـ          
توصــله الأفكــار إلــى العقــول في بعــض الأحيــان، وأســس عبــر صــوت الــضمير المتــألق     
بأشعاره للسموِّ مرحلةً جديدة تُسلِم النفسُ فيـه وجـدانَها خالـصاً الله تعـالى في واحـة        

  .من واحات الإيمان

ة الهـمّ الإنـساني فـإذا    وتبلغ تجربة الشاعر أوج نضجها، تتكامل الرؤيا وتنفتح دائر  
هــي تجربــة يتمــاهى فيهــا الخــاص بالعــام وتــذوب الــذات في امــوع وتتــسع فــسحة      
الخطـــاب لتـــشمل الإنـــسان أيـــاً كـــان وأيـــن كـــان هاجـــسَه الأعمـــق، وشـــاغلَه ومحـــوَر    

  .اهتماماته

 في هذه المرحلة يتنبه شاعرنا إلى فتيان الأمة الذين هـم أملهـا وعـُدتها لمـستقبلها      
م وعممتـه وزارة  ١٩٧٩سلسلة قصائدَ وأناشيدَ طبع الجزء الأول منها عـام   فيخصهم ب 

م ولا يزال الشاعر فيما أعلم يكرس اهتماماً كبيراً لهـذا  ١٩٨٠المعارف السعودية عام   
  .الشأن الخطير اهتماماً يكاد ينفرد به

  من كلمة الأستاذ الشاعر
!3
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   العربعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب
  ثنينيةفي حفل تكريم الشاعر في الإ

نجتمع لنكرم مبدعاً خليقـاً بـالتكريم جـديراً بالإعجـاب، ولكـن الـسؤال هـل نكـرمّ في             
المبدع الشاعر أم الكاتب؟ هو كشاعر جدير بالتقدير، وهو كناثر خليـق بالإكبـار، ولكننـا             

ــه للإســلام  في هــذا العــصر المــضطرب بالأفكــار المتــضادة، الملــيء بالحركــات الت ــ    ي توُجَّ
والأمة الإسلامية نبحث عن الشاعر والكاتب والمبدع الذي يؤكد بكلماتـه وفـاءه للعقيـدة      
الخالدة، وإحساسهَ بالخطر الداهم الذي يواجه أمتنا الإسلامية، لأجـل ذلـك أعتبـر أن         
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الجانب الأكثر إشراقاً في شخصية هذا الكاتب والشاعر هو الجانـب الـذي جعلـه يقـول          
 والجانـب الأكثـر إشـراقاً والجـدير بـالتكريم والإكبـار أيـضاً هـو الـذي                  "المليار مسلم أنا  "

  .جعله يوظف طاقاته الإبداعية عبر عقدين من الزمان للعقيدة وحدها
  من كلمة الأستاذ الأديب
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  للصحافة والنشرالسعودية مدير عام مؤسسة البلاد 
  ثنينية في الإفي حفل تكريم الشاعر

أخــذَ زهيــر بــن أبــي ســلمى، ثم   ..  هــو الــذي أخــذني وأبــو رفاعــة مــصطفى عكرمــة   …
البحتري، وأبا الطيب وأبا تمام، ثم البارودي وشوقي وحافظ إبراهيم ومن بعدهِم عمـر أبـو        

  .ريشة وبدوي الجبل وعمر بهاء الأميري

يهــا ســمعته يــشدو بأشــعاره في مناســبات كثيــرة، وقــرأت دواوينــه كلهــا فوجــدت ف  
أجمل ما عند أولئـك الـرهط مـن الـذين تعلّقـتُ بقـصيدهم بلاغـةً وفـصاحة، ومتانـة                     

إنـسانيةّ سـامية، مـع صـدق      سبكٍ، ومطاوعةَ كلمات، وحسنَ نقلٍ لأحاسيسَ ومشاعر      
  .عاطفة وبديع تصوير

أثارني في قريضه تزاحم القوافي عليه وتسابقها للفوز بمعانيه متحرراً في ذلك من عنـاء              
  .ءها، فكان بذلك يملك القافية ولا تملكهالسعي ورا

وعندما ضاقت بمعانيه البحور، ما كان أيسر عليـه مـن تـشكيل بحـر يـسعها زاخـر المـوج                     
 دعَـةٍ  شـواطئ ذهبي الشطآن يـسع مـن المعـاني مـا يجمـع إلـى سـاحاتِ وغـىً، وملاحـم عـزةٍ                      

، وهيهــات فكــان بــذلك ســابقاً فيمــا صــنع « بحــر الــصفا»وراحــةٍ ومتعــة، وأطلــق علــى بحــره  
  .!هيهات أن يلحق به لاحق

لو شئت أن أسوق على ما ذكرت الأمثلة لما اتسعت لي الصفحات، ولكنني ناقل لكـم مـن              
أبـي رفاعـة ـ ومـا مـن شـاعر إلا ويتغـزلّ ـ بيـتين نقـل فيهمـا بأمانـةٍ وصـدقٍ عاطفتـه،                 غـزل 

  :وحقيقة أحاسيسه ومشاعره وإنصاف المحب لمن أحب وإليكما بيتيهِ
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  فروتّــــــه وارتــــــوت.. لــــــه كفــــــيمـــــددتُ  
  

ــذبا       ــقينا وأعـ ــا سـ ــى مـ ــان أحلـ ــا كـ   !فمـ
  فـــلا الكـــف كفـــي، لا، ولا الثغـــر ثغـــرهَ   

  
  ولكنمـــــــــا قلبـــــــــان في الكـــــــــفِّ ذوُِّبـــــــــا  

  
فهل عهدتم ـ بربكم ـ  في الشعر قديمـه وحديثـه أصـدق وأرق وأبلـغ ممـا سـكبه شـاعرنا           

  !.طويل.. طويل..  في هذين البيتين اللذين أقامهما على بحر طويلمصطفى عكرمة
 إلا هـذان البيتـان لكفيـاه شـاعراً     لمـصطفى عكرمـة  قصارى مـا أقـول هـو إنـه لـو لـم يكـن          

  .مجلياً يستحق الصدارة في القريضِ والإمارة
  المفكر الإسلامي الأديب المحامي
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لــك كــل مــا في الــديوان يرشــدك إلــى أن أخــي الــشاعر الكبيــر مــصطفى عكرمــة قــد م      
ناصية الشعر، وحنت له القوافي، فجاء شعره عربي البيان، فصيح البنيان، موفـّق التـصوير،              

تقرَّاهــا "كــأن كــل صــورة  فيــه تنــبض بالحيــاة، تمــشي، تتحــرك، ترتفــع، وتهــبط، حتــى تكــاد   
  ..، كما قال البحتري"يداك بلمسِْ

كرّها بأمجادهـا،  وأسمى ما فيه أنـك أمـام شـاعر فكِـرة، يعـيش آلام أمتـه، ومتاعبهـا، يـذ         
  .ويهديها سبيل الرشاد

  ؟..وهل من سبيل للعزة، والسيادة، والكرامة، إلا العودة للدين الحنيف
  :تلك هي رسالته التي يمثلّها هذا البيت في قصيدته

  : يقول"تبارك من براني أحمديا"

ــومي   ــؤمِّلاً إصــــــلاحَ قــــ   وعــــــشتُ مــــ
  

ــقياّ    ــيهم شـــــــــ   عـــــــــــسى ألا أرى فـــــــــ
  .إذاً لتغيرّ وجه التاريخ ..يا ليتنا نحملها..  لا أعظم، ولا أسمىفأكرمْ بها من رسالة،   

  العلامة الفقيه الأديب
5	1 �94 :�%�  

 اًـــابقــق ســـرع الأول بدمشـــي الشـقاض
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١٣٠

ن  تـستلزم قـدرات خاصـّة لم ـ   مـصطفى عكرمـة   إن الإبحار في أعمال دواويـن الـشاعر         
لُّح بثقافـات كثيـرة حتـى يـدرك دلائـل       فـلا بـدَّ مـن التـس       يحاول الإقدام على هذه المهمة،      

  .تلك العلاقات التي يضعها لنا الشاعر ليرشدنا بها على مفاتيح كنوز معانيه

والخاســر هــو مــن حــاول الاطــلاع فقــط علــى بحــور أبياتــه وموســيقى كلماتــه، لأنــه      
ســيكتفي بمتعــة ناقــصة، فالــشاعر الــذي لــم يكُــن يومًــا بــشعره تــاجراً، والــذي يــرى أنَّ      

لا بــدَّ لمــن تجــرَّأ علــى الغــوص في محيطــات   ...  أعظــم مــا يكــون إذا تمــرَّدَ ثــائراً  الــشِّعرَ
إبداعاته أن يؤمِّن نفسهَُ بدروع الحماية السطحية حتى يتمكن من التقاط درر وجـواهر          

  .هذه المعارج الثمينة
  الفنان المصري

:�3*�� ��&'�  

ن ممـا ألهمتـه محبـة محمـد     ه هذا الديواضمَّ  أدعو القارئ الكريم إلى أن يعيش مع ما    
صلوات ربنا وسلاماته عليه وما أملته الغيرة على هذا الـصديق الـشاعر بحـق فكـان هـذا         

  .مؤمِّلين منه المزيد المزيد بتوفيق االله له مما عودّنا عليه" عذراً رسول االله"الديوان 
 أسأل االله أن يجعل هذا الديوان في ميزان حسنات الأسـتاذ مـصطفى، وأن ينفـع بـه             

  .المسلمين، واالله ولي التوفيق
  الدَّاعية الأستاذ الدكتور
! �9�?3�� 5@�$ �?&'�  

 "�عذراً رسول االله "من مقدمة ديوان 
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 مسرحية شعرية فازت بالجائزة الأولى في مسابقة المسرح المدرسـي في            :جند الكرامة  .١
  . طبعة رابعةــ ١٩٧٢ دمشق ــوزارة التربية 

  . نفدــ عدة طبعات ــ ١٩٧٩/ دار الفكرــ الجزء الأول :وان فتى الإسلامدي .٢
  .م١٩٨٦ وم١٩٨١ طبعة ثانية ــ ديوان شعر وجداني :يقظة .٣
  . طبعة خامسةــ قصة شعرية مصورة ١٢ :سلسلة مكتبة الطفل العربي .٤
ــ :حتى ترضى .٥ ــم١٩٨٢دار الفكر / ١ط ديوان    .م١٩٩٦دار عكرمة  / ٢ط  
  .١٩٨٤ دار الفكر ــ" برنامج افتح يا سمسم" أغنيات :لأطفالأجمل ما غنى ا .٦
  .١٩٨٦ مقالات ناقدة ساخرة :من دفتر الحياة .٧
  .١٩٨٦ قصة تربوية للفتيان :جذور وفروع .٨
  .١٩٩٣ جدَّة ــ الشرق الأوسط ــ ديوان شعر للأطفال :أحباب االله .٩

  .م١٩٩٦طبعة ثانية  ــ  دار عكرمةــ ديوان شعر :صيحة .١٠
  .م١٩٩٨ ــ دار عكرمة ــوان دي: يا بلدي .١١
  .م١٩٩٦طبعة أولى  ــ  اتحاد الكتاب العربــ ديوان شعر :أنا وأبي .١٢
  .م١٩٩٩  ــ  دار عكرمة ــ طبعة أولى:على منابر نصير الضاد .١٣
  .م٢٠٠١ ــ دار عكرمةــ ــ طبعة ثانية  ديوان :محمديات .١٤
  .م٢٠٠٢ ــ  دار عكرمةــديوان : مجد الحصى .١٥
  . م٢٠٠٢ ــ  دار عكرمةــ ديوان: عليكم بالشآم .١٦
  .م٢٠٠٤  ــمكتبة العبيكان ــديوان  : فتى الإسلام .١٧
  .م٢٠٠٤ ــ مكتبة العبيكان ــالأعمال الشعرية الكاملة  : معارج .١٨
  .م٢٠٠٦  ــ اتحاد الكتّاب العرب بدمشقــديوان  :وطني وطفلي .١٩

 ،في حفلات تكريمهم كتاباً جمع ما قيل عن الشاعر ٢٠٠٧كما أصدر اتحاد الكتاب العرب سنة 
  ".أدباء مكرّمون"تاريخ صدوره، وذلك ضمن سلسلة حتى   من مقالات ودراساتوما كتب عنه
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  .م٢٠٠٩ ــ  منتدى الوسطيةــوزارة الأوقاف الكويتية : � ــول االلهعذراً رســـ .٢٠
 .م٢٠١٢  ــ منتدى الوسطيةــوزارة الأوقاف الكويتية  :ديوان نجاوى .٢١
  .م٢٠١٥  ــدار القدس المصرية ن للأطفال ــديوا: أناشيد أحباب االله .٢٢
 .م٢٠١٥  ــدار القدس المصريةديوان للفتيان ــ  :أناشيد فتى التوحيد .٢٣
مؤسـسة جـائزة عبـد     ـــ   دراسـة انطباعيـة     : شـاعر أمـة إطلالـة وقطـوف       عمر أبو ريشة     .٢٤

 .م٢٠١٤ للإبداع الشعري ــ العزيز سعود البابطين
يوان الفائز بجـائزة دولـة قطـر لأدب    دال: �عظم تعالوا نتعلم من سيرة رسول االله الأ       .٢٥

 .م٢٠١٥الطفل ــ 
  .م٢٠١٦  ــديوان للفتيان ــ دار المكتبي السورية: � أنا تلميذ الرســول .٢٦
 .م٢٠١٦  ــدار المكتبي السورية ديوان ــ :لأنها الشام .٢٧
 .م٢٠١٦ار الأردنية ــ ديوان ــ دار عمَّ: لبيك يا أيها الأقصى .٢٨
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  ــــداءالإهـــ
  

٥  
  وقفة ليست عابرة

  
٧  

  ١٧  العاصفات بوارق الآمال
  ١٩  تيمــــــــــــــرآ

  ٢١   شعري وقومي
  ٢٤  رـــــــــيا شع

  ٢٨  وطني وطفلي
  ٣١  سباعيات الغربلة

  ٣٨  حال المسلمين
  ٤٣  رةــــــــــــالنذي

  ٤٩  وردة على مفرق فتاة أميةّ
  ٥٥  حنان الأمهات

  ٦٣  !؟اذاـــــــــــمـل
  ٧١  انـأخا البي

  ٧٧  مات الكبار
  ٨٢  ددـــــماذا أع

  ٨٨  لديــــــا بــــي
  ١٠١  خطوي إلى السبعين

  ١٠٥  المــــــزو العـــــغ
  ١١٣  يا صبح يا صبح

  مما قيل عن شعر صاحب هذا الديوان
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  أعمال الشاعر المطبوعة
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